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 مقدمة

 

م يكشف أو يقدم لنا صورة 1988إن تحليل الأوضاع السياسية لجزائر ما بعد سنة 
السعي إلـى  والانفتاح السياسي، و ةالحزبي يةعن التحولات الديمقراطية في إطار التعدد

  .محاولة إتاحة فرص جديدة للمشاركة السياسية لفئات مختلفة من المجتمع
لحياة السياسية، والعلاقة بين السـلطة  الكثير من المتتبعين والمختصين في ا ويرى

التي تربط بين الحاكم والمحكـوم ،   العلاقةوالمجتمع عدم حدوث تغيرات جوهرية في 
 عمليةالفعالية في إدارة قواعد ال و غير أن حرص السلطة الحاكمة على إضفاء الشرعية

في المجتمع السياسية كتفعيل حق المشاركة السياسية للوصول إلى ترسيخ الحكم الصالح 
  .1، والانفتاح، والحوارمفاهيم الشفافية تجسيدو

وهكذا انتقل النظام السياسي الجزائري إلى الممارسة الديمقراطية وآليات تطـوير  
التداول على السلطة وإشراك المواطن في  مبدأالأداء السياسي من خلال الاعتماد على 

  .تعددية و حرة، نزيهةأن تكون يراد لها الحياة السياسية عن طريق تنظيم انتخابات 
المكسب الـديمقراطي بعـد تـدخل المؤسسـة     ن ما وصف بع تراجعغير أن ال

، ه الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ    فيالعسكرية ، وتوقيف المسار الانتخابي الذي فازت 
تدهور الوضع الأمني مما أدى إلى ، ئر في دوامة العنف والعنف المضادودخول الجزا

الفترة  وهي ،م1997م إلى غاية 1992 نمامتدت خاصة للاإستقرار ا نشوء حالة منو
 إضافة إلى سلسلة من ها اغتيال الرئيس محمد بوضياف برزشهدت أحداث دموية أالتي 

وجـاءت   بالحريات الأساسـية للأفـراد ،  يتعلق  فيما خاصةانتهاكات حقوق الإنسان 
جديـد   كبدايـة لعهـد  " زروالاليمين "م التي فاز بها المترشح 1995انتخابات نوفمبر 

 حـق لبناء دولة المؤسسات ، واحترام  سعياسترجاع الجزائر لهيبتها وال وصف بعهد
وذلك مـن أجـل   ، افية، والعمل بقوانين الجمهوريةمن يمثله بكل شف في اختيار الشعب
  .بالتنمية والاستقرار والرفاهية  دُلمرحلة جديدة تعِ التأسيس
لـذي  ا، وهو الدستور  م1996سنةبتعديل الدستور  ذاكآن قام الرئيس الجديدلقد و

مجلـس  "هـي  استحداث غرفة ثانية للبرلمـان   من خلال أقر ثنائية السلطة التشريعية
سس مجموعة مـن  كما أ واستحداث القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي، ،"الأمة

                                           
 .30، ص 1993، 172مركز دراسات الوحدة العربية عدد : ، المستقبل العربي ، بيروت " توازنات القوى في الجزائر" كيس ، هدى مت 1
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ني الاقتصـادي  لـوط ، والمجلـس ا غة العربيةالمجلس الأعلى للّ" :المجالس الاستشارية
  "...والاجتماعي

 ـتقليص عهدته الانتخابية و "اليمين زروال"الرئيس إعلان وبعد   ات تنظيم انتخاب
عبـد  "وتم انتخاب السـيد   سلمي للسلطة، حدث انتقال رئاسية مسبقة دون الترشح فيها

  .م1999بعد انتخابات أفريل  رئيسا للجمهورية  "العزيز بوتفليقة
يرته الإصلاحية بالعمل على إرجاع السلم والأمن للبلاد التي بدأ مس الرئيس الجديد

طرح مبادرة الوئام المدني ، وبدأ مسعاه بسنوات العنف تضررت من قرابة عشرية من 
سمح بإعادة  الذي وهو المسعى ،1999في سبتمبر الذي استفتي فيه الشعب الجزائري 

سياسـية  ال لمجـالات  انصـبت علـى ا    فتح ورشات إصلاح كما تم، جية للأمنيتدر
لقد ، وصلاح الشامل لهياكل الدولةالإإطار  في، وذلك قضائيةالتربوية والقتصادية والاو

على إضفاء نوع من عملت التي ، وم2002ماي30تشريعية في شهدت الجزائر انتخابات
فـي  المرتفعة بالمقابل ساهمت مداخيل النفط و ،النظام السياسيعلى  الإضافيةشرعية ال

لخارجيـة البعيـدة   ا هاالتسديد الجزئي لديونمن  وتمكينها لوضع المالي للدولةتحسين ا
 مـا عـرف   ، وفتح ورشات الاستثمار والتخطيط والتنمية في إطاروالمتوسطة المدى

  .ميثاق السلم والمصالحة الوطنية طرحرنامج الإنعاش الاقتصادي توازيا مع بب
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  :إشكالية الدراسة
  : ة التاليةيلاشكعلى الإاسة تنبني هذه الدر 

تفعيل حق المشاركة السياسـية   بمدىفي الجزائر يرتبط  الصالح الحكمإن تحقيق 
كأهم محدد لجودة النظام السياسي الجزائري وكذلك تفعيل واحترام الحرية في الاختيار 

كأهم مؤسسة  حقوق الإنسان، المواطنة، دولة الحق والقانون، وإصلاح الجهاز القضائي
  .ي نسق الحكم الصالحف

  :وعلى هذا الأساس يمكن صياغة الإشكالية التالية
كيف يمكن للمشاركة السياسية أن تلعب دورا فعالا في تحقيق الحكم الصالح في 

  الجزائر؟
  :وتندرج تحت هذه الإشكالية الأساسية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية

ومـا هـي طبيعـة    ، لحكم الصالح هو الطرح النظري للمشاركة السياسية وا ما .1
 العلاقة بينهما ؟

وما هو واقع كل من المشاركة السياسية  ،تركيبة النظام السياسي الجزائريهي ما .2
 ؟في الجزائر  والحكم الصالح

ما مستقبل الحكم الصالح في ظل المعطيات الداخلية والضغوط الخارجية علـى   .3
 ؟ النظام السياسي الجزائري

   :حدود الدراسة
   : التالية  ن تحديد معالم هذه الدراسة من خلال حصرها في الحدود والمجالاتيمك

في الفترة الزمنية الممتـدة   هاحصر سيتم حيث أن هذه الدراسة :المجال الزماني -1
عبد العزيز "م وهي الفترة التي تمثل العهدة الرئاسية الأولى للرئيس 2004 -1999من 

فترة نظرا لأنها في رأي الباحث ليست مدروسـة  وسيتم التحدث عن هذه ال ،" بوتفليقة
يل الحكم الراشد، وحتى الدراسات التـي  عمن حيث المشاركة السياسية وتف فبشكل كا

 -في تصور الباحـث   – نصبت على هذا الموضوع كانت سطحية وظرفية لا تعطيا
  .صورة واضحة عن العلاقة بينهما وتجسدها في الواقع السياسي الجزائري

سيتم تناول الموضوع من خلال اسقاطه على التجربة السياسية  :لمكانيالمجال ا -2
 جهـوي أو على المسـتوى ال سواء  الجزائرية باعتبارها من الممكن أن تصبح نموذجا
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فيما يخص أهمية المشاركة السياسية ودورها في استقرار النظـام   قليمي أو العالميالإ
 .السياسي وانتقاله إلى الرشادة 

سينصب البحث في هذه الدراسة على تناول الموضوعات : وعيالمجال الموض -3
 :التالية 

 .واقع المشاركة السياسية وتصورات الحكم الراشد في الجزائر -
  .معوقات وتحديات هذه المشاركة -

  .الحكم الراشد تجسيدبرنامج الإصلاحات في الجزائر كسبيل ل -
 لانفتـاح والرشـادة  في ظل دعـوات ا  استشراف آفاق النظام السياسي الجزائري -

 .دور المشاركة السياسية فيهتفعيل و

التـي   -ستحاول هذه الدراسة تبيان رؤية النخبة الجزائريـة   :المجال البشري -4
لمفاهيم المشاركة السياسية، وتصوراتها حـول الحكـم الراشـد،     -يتصورها الباحث

ح نفسه ، ونشاطاتها فيما يخص التعامل مع المشاركة السياسية كمطلب جماهيري يطر
  .ومع الحكم الراشد كضرورة تفرضها التحولات الداخلية، ومتطلبات الوضع الدولي

  :فرضيات الدراسة
  :الفرضية المركزية

، ي في تفعيل الحكم الصالح وإرسـائه إن المشاركة السياسية تمثل العامل المحور
  .ة نوعية للنظام السياسي الجزائريوتحقيق نقل

  :ركزية الفرضيات التاليةوتتفرع عن هذه الفرضية الم
  :الفرضيات الثانوية

تلعب المشاركة السياسية دورا فعالا في قيـاس درجـة جـودة النظـام السياسـي       .1
 .الجزائري

بناء دولة المؤسسات والحكم الصالح مرهون بمدى إشراك الفرد في الحياة السياسية  .2
 .والخيارات التعددية

تحدد بمدى الالتزام بترسيخ دولة الحق ت تقبلية للحكم الصالح في الجزائرالآفاق المس .3
 .والقانون وبناء الديمقراطية المشاركاتية
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  )أدبيات الدراسة: (الدراسات السابقة
من زوايـا   - الذي يدرسه الباحث- ن هناك دراسات متفرقة تناولت الموضوعإ
  :الكتب نجدإصدارات فمن حيث وعبر فترات زمنية متقاربة،  مختلفة

، وهـو  وان سيكولوجية المشاركة السياسـية عبد الوهاب بعنكتاب طارق محمد 
التعرض لواحد من أهم موضوعات علم النفس السياسـي فـي    فيه حاولالكتاب الذي 
، وقد جاءت هـذه الدراسـة الميدانيـة    وهو موضوع المشاركة السياسية البيئة العربية

 اسية عنـد الأفـراد  لمحاولة فهم بعض المتغيرات النفسية التي تؤثر في المشاركة السي
على استخلاص أهـم المتغيـرات والعوامـل البيئيـة      الباحث هذه الدراسة ساعدتو

الـولاء  و والجغرافية، والنفسية المحددة للمشاركة السياسية والإقبال على التصـويت  
العوامل التي تساعد علـى فهـم   ، وهي مقاطعة الانتخابات، نسب المشاركة، السياسي

 .1جة الوعي السياسي لدى الناخبين في الجزائرالسلوك الانتخابي ودر

  :أما في ما يتعلق بالدوريات فنجد
مفهـوم إدارة  "، مقال بعنـوان  م1999لسنة  249: مجلة المستقبل العربي العدد 

التي حاولت تقديم ، و، لصاحبته سلوى شعراوي جمعة"لدولة والمجتمع ـ الحكم الرشيد ا
ظاهرة موضع الدراسة التي تهدف إلى تحديـد  مفهوم إجرائي أو تعريف محدد لشرح ال

 وهـو " GOVERNANCE" أو مفهـوم  " إدارة شؤون الدولة والمجتمـع  " مفهوم 
ليصبح مؤشرا لحقل دراسي محدد يشمل كل الأنشـطة المرتبطـة    الذي تطورالمفهوم 

  .2بالحكم والحكومة
تحديد  عبرمفهوم الحكم الصالح حول  النظرية هفي دراست الباحث وهذا ما ساعد

بالإضافة إلـى سـرد أهـم مؤشـراته      ،المقاربات المعرفية التي تناولت هذا المفهوم
  .معاييرهو

عـدد  (  –الجزائر  –الصادرة عن المدرسة الوطنية للإدارة " إدارة " أما مجلة 
 ءانتقا ، ولقد تمموضوع الحكم الراشد الاهتمام بت في عدد خاص أفردفقد ) 2006سنة 

                                           
 . 8، ص  1999دار غريب للطباعة والنشر ، : ، القاهرة ، سيكولوجية المشاركة السياسيةطارق محمد عبد الوهاب  1
،  1999مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت، 249العدد  ، مجلة المستقبل، " مفهوم إدارة الدولة والمجتمع"سلوى شعراوي جمعة   2

 . 107ص 
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كمرجـع مهـم   " المجتمع المدني والحكم الراشد" بعنوان"طيب السعيد ال"لأستاذ ادراسة 
 .1تعتمد عليه الدراسة

 ـفهناك الملتقى أما فيما يخص الملتقيات والندوات الفكرية  ي نظمـه مركـز   ذال
الفساد " دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالأسكندرية تحت عنوان 

م 2004سـبتمبر  / ل إيلو 23ـ   20في الفترة بين " عربية والحكم الصالح في البلاد ال
  .2في بيروت لبنان
حول مدى ضرورة العلاقة ما بين الديمقراطيـة   هذا الملتقىنقاش في الوقد أثير 

فساد أم لابد من تعزيز الوبين مكافحة الفساد ، وهل تكفي الديمقراطية وحدها لمكافحة 
نظمات المجتمع المـدني ومؤسسـات الدولـة    ذلك بعدالة توزيع الثروة ؟ وما موقع م

  والمؤسسات العالمية في مكافحة الفساد وما آليات ذلك؟
في إطار الملتقى الذي نظمته جامعة سـطيف  أما على مستوى الدراسات الحديثة و

الأخضر ": نجد دراسة الدكتورينم 2003حول الحكم الراشد في ماي " فرحات عباس"
علـى التجربـة    سـقاط والإت موضوع الحكم الصالح تناول ، والتيغانم جلطيعزي و

 3"قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد  حالـة الجزائـر  " الجزائرية تحت عنوان 
تناول تعريف الحكم الراشد ومعاييره ، وكذا التصور المتدرج لإثراء فكـرة  تم حيث ،

 .بناء دولة الحق والقانونوفي الجزائر الحاكمية والحكم الراشد 

  :اف الدراسةأهد
  :ما يلي يمكن إجمالها في هذه الدراسة على جملة من الأهدافتنطوي 

هذه الدراسة تهدف إلى الحصول على درجة الماجستير في العلوم  :أهداف علمية -
تمثل في إشباع رغبة الباحث في معرفة السياسية والعلاقات الدولية ،وتحمل هدفا ي

، ومعرفـة مـدى سـلامتها    ت حولهار الفرضيابمحتوى الموضوع المناقش واخت
  .، وجمع المعلومات والمعارف في هذا الإطار ةالاستيعابيوقدرتها 

                                           
 .75ص  2006المدرسة الوطنية للإدارة، : ، العدد   ، الجزائر مجلة الإدارة" المجتمع المدني والحكم الراشد" سعيد ، طيب ال 1
مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، ندوة الحكم الصالح في البلاد العربية ، بيروت  الحكم الصالح في الوطن العربيجان ، نادر فر  2

  .56ص 2004ديسمبر 
،ملتقى حول الحكم الراشد ، سطيف ، جامعة  ، قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد في الجزائرالأخضر عزي وغانم جلطي  3

  .45، ص  2003اي فرحات عباس ، م
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تحاول هذه الدراسة إفادة الممارسين والمقررين حـول موضـوع    :أهداف عملية -
جعل هذا البحث كلبنة لمسـاهمات أخـرى،   مشاركة السياسية والحكم الصالح وال

 .العلميفي البحث  وأداء الوظيفة التراكمية

تنبري هذه الدراسة على محاولة استشـراف الواقـع الجزائـري     :أهداف تطلعية -
مستقبلا ومحاولة تكهن آفاق النظام السياسي الجزائري وتطوراته، ومعرفة مـدى  
تجسد الحكم الصالح كضرورة تفرضها التحولات السياسية والاقتصادية في الواقع 

  .العالمي
  :أهمية الدراسة

وضوع من الأهمية البالغة التي يعني بهـا كـل مـن موضـوع     تأتي أهمية الم
المشاركة السياسية ، وموضوع الحكم الصالح ، ومن ثم ما أصبحت تتسم به الانتخابات 

ريقية ، حيث الامبو المستويات التنظيريةوالمشاركة السياسية من اهتمام كبير في جميع 
مجتمعات في الدول النامية وعلى هتها وحريتها رهانا على تنمية الابات الرهان على نز

  .تحقيق رفاهية أكثر للشعوب الأكثر تقدما 
موضوع الحكم الصالح من أكثر المواضيع إثارة للنقاش في المرحلة الراهنة إن 

وهـذا   ،المحليوى الإقليمي أو المستوى الوطني وسواء على المستوى الدولي أو المست
ومن خلال مناقشات الاجتماعـات السـنوية    ،دوليةلما يظهر من خلال تقارير التنمية ا

، والبحوث الجامعية ، ومراكز البحـث  وتؤكده الدراسات العلمية ،لصندوق النقد الدولي
  .في مختلف أنحاء العالم حول أهمية هذا الموضوع 

نهايـة   منـذ ، تزايد الاهتمام به تتناول موضوعا جديدا في الجزائر هذه الدراسة
 ذلـك مـن   ومـا صـاحب  " عبد العزيز بوتفليقـة "جمهورية التسعينات بقدوم رئيس ال

ظواهر مختلفة شدت انتبـاه الـرأي العـام الـوطني     ، وإصلاحات سياسية واجتماعية
  .الدوليو

تناول الحكم الصالح في إطاره النظري ودراسـة   هامكن من خلاليهذه الدراسة  
الصـالح وبنـاء   كم كة السياسية في ترسيخ ثقافة الحروآثار المشا. أهم معاييره وأسسه
لفسـاد،  يـات مكافحـة ا  ل، ودراسة آمؤشراته، ومحاولة رصد أهم دولة الحق والقانون



 مقدمة

 

وتمكين حقوق الإنسان وإبراز مدى طبيعة العلاقة التي تربط بين المشاركة السياسـية  
  .الصالح والحكم

الشـاملة ،  كون الجزائر تهدف إلى تحقيق التنمية في كما تبرز أهمية الموضوع 
منذ توليه السـلطة عـام    "عبد العزيز بوتفليقة"صلاحات باشرها الرئيسإي سياسة وتبن

ولا يتأتى ذلك إلا بالتمكين للحكم الصالح وتحقيق تنمية إنسانية  تمكن الفرد من ، 1999
  .المشاركة الإيجابية والفعالة في بناء الصرح الديمقراطي

  :اختيار الموضوع رراتبم
  :الموضوعية المبررات

هذه الدراسـة لـدى المختصـين     طرحهاالبالغة التي ت ةالأهميق أساسا من وتنطل -
 .وعلم السياسةالسياسي والباحثين في ميدان علم الاجتماع 

لمفهوم  متخصصةت الالأهمية البالغة التي تعطيها المؤسسات المالية الدولية والوكالا -
نامية مما يتطلب منا ية في تعاملها مع الدول الط، بحيث تربطها بالمشروالحكم الصالح

 .دراسة وتحليل هذا المفهوم بشكل موضوعي وعلمي

 الحكم الصالح في أدبيات السياسة الحيز الكبير الذي شغله وما زال يشغله موضوع -
يـة  والمنظمات الدوليـة العالم  ،المتحدة  الأمموالاقتصاد،بحيث تناولته تقارير منظومة 

 يخلو أي برنامج حكومي أو خطاب رئاسـي  أما على المستوى الداخلي فلا، والإقليمية
 ـ ه بتسـميات  إلا واحتل فيه موضوع الحكم الراشد موقع الصدارة ، وإن كان يشار إلي

، دمقرطة الحياة السياسية، المشاركة الفعلية للأفـراد، إرسـاء   مختلفة ،إصلاح العدالة
 .المفهوميتطلب منا تحليل ودراسة هذا مما الخ، ..الشفافية، المساءلة والرقابة 

  :المبررات الذاتية
فإنـه لا   الموضـوع إن الأسباب الموضوعية وإن كانت لها أهميتها في اختيار هذا  -

 :يمكن بحال من الأحوال التقليل من أهمية الأسباب الذاتية التي نوجزها في ما يلي

الخاصة  هفي تناول هذا الموضوع نظرا لأنه يدخل ضمن اهتمامات ة الباحث رغب •
السلوك الانتخابي ، ومحاولـة  وبقضايا الحكم الصالح ، المشاركة السياسية والمتعلقة 

 تقديمتساهم في  أن تكون الدراسة منطلقا لإسهامات أكاديمية أخرىالتعمق فيها بغية 



 مقدمة

 

عدد من التصورات والاقتراحات التي يمكن الافادة منها في تطـوير أطـر الحكـم    
 .الراشد ميدانيا

الانتخابيـة  طات أهم المحو ،بدراسة حالة الجزائر التعرف على الظاهرتين واقعيا •
لإرسـاء مبـادئ الحكـم     المطروحة أهم الإجراءاتو المقترحة للدراسة الفترة في

  .الصالح
  :الإطار المنهجي
  : المنهج التاريخي

الماضية التي ولـدت فـي    الظواهريمد الباحث في دراسة  إن المنهج التاريخي
 ، فلا يقف الباحث عند هذا الحد بل تكون له مقدرة تفسيرية وهذاسابقة ف زمنية ظرو

وانطلاقا من كل هذا اسـتخدمنا  . لإعطاء صورة حقيقية عن الموضوع المراد دراسته
أن المشاركة السياسية في الجزائر ارتبطت بحوادث تاريخية ، باعتبار المنهج التاريخي

التي مرت بها الجزائـر والظـروف   المتكررة ات منها على الخصوص عملية الانتخاب
 انطلاقعقبت أتاريخية سوابق المحيطة بها فلا يمكن تفسير هذه العمليات بدون وجود 

  .1الحكم الصالحفي مسار المشاركة السياسية وتوظيفها 
   :المنهج المقارن

دما خصب لكثير من المفكرين والكتاب والنقاد، فالباحث عنالمجال الالمقارنة  تعد
المسؤولة عن التشابه أو الاختلاف ، ولكي  العناصريقارن بين الظواهر فهو يبحث عن 

المنهج المقارن على أساس من العلمية فالكثير من الدراسات ذلك لابد من الاستعانة بيتم 
ولهذا اعتمدت بالأساس على هذا المنهج من خـلال  . الآن تعتمد على المنهج المقارن 

م 2004،  2002م، 1999تخابات التي جرت في الجزائر بين أعـوام  مقارنة نتائج الان
وهذا لقياس السلوك الجزائري في مجال المشاركة السياسية بالإضافة إلى قياس الحكـم  
الصالح في الجزائر والدول المجاورة له،وانطلاقا من كل هذا فلا يمكن الإجابة عن هذه 

مشاركة السياسية مـن جهـة والحكـم    التساؤلات دون إعطاء مقارنات توازنية بين ال
  .2الصالح من جهة أخرى
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 مقدمة

 

  :الإطار النظري
سنحاول من خلال هذه الدراسة اعتماد بعض النظريات المتعلقة بالتحليل السياسي 

  :والتي تتطابق مع طبيعة الموضوع وهي
: ارتبطـت هـذه النظريـة بعـالمي السياسـة الإيطـاليين همـا       : نظرية النخبة -
، وقد " MICHELSميشلز"ثم انضم إليهما " MOUSCAكاوموس BARITOباريتو"

دنيا ليست بنخبـة وهـي أقـل     شريحة المجتمع إلى شريحتين أساسيتين "باريتو"قسم 
وهذه تنقسم بدورها إلى النخبة الحاكمة  عليا وهي النخبة الأعلى ذكاءاً ، وشريحةذكاءاً

 .والنخبة غير الحاكمة

تقرار والاستمرار في النظام السياسـي أن  في بحثه عن عوامل الاس "باريتو" وأكد
وقاده بحثـه إلـى   . للاستقرار يللوصول إليها سبب أساسانفتاح النخبة ووجود قنوات 

، أم أن يع امتصاص أعضاء جـدد مـن الجمـاهير   التساؤل عما إذا كانت النخبة تستط
  .الجماهير والفئات المتميزة فيها يستبدلون النخبة بأخرى ؟

: هما أساسيين، وأعطى له بعدين م دوران النخبةالعملية مفهو وقد أطلق على تلك
، أي استبدال النخبـة  ، أو دوران خارجيدوران داخلي، أي إحلال أفراد محل آخرين

إلى طبقتـين   أن كل مجتمع ينقسم رأىوفي تحليله السياسي النخبوي فقد . كلها بأخرى
  .1، وطبقة محكومةسياسيتين طبقة حاكمة
رأى أن قواعد وأسس النخبة يختلف من مجتمع إلى آخر " موسكا" ىأما بالنسبة إل

ففي المجتمع البدائي تكون القوة العسكرية هي مفتاح المكانة ، وفي مجتمع أكثر تطورا 
في مرحلة أكثر تقدما تكون و .خدام وتوظيف الرموز الدينية أكثرتكون المنافسة في است

، وبذلك قد يكون هناك نخبـة علـى   تخصصةثم المعرفة الم ،ة، ثم البيروقراطيالثروة
  .الخ.. أسس عسكرية ونخبة على أسس دينية وثالثة على أسس اقتصادية

 SI RIGHTسـي رايـت ميلـز   "قدمت في هذه النظرية  إسهاماتولعل أبرز 

MILS "وخلص إلى أن قوة ، الذي درس المجتمع الأمريكيالذي طرح مفهوم نخبة ال ،
مرة السياسية والاقتصادية والعسكرية الذين يشتركون في هذا المجتمع محكوم بتلك الز
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: كل مجتمع ثلاث مؤسسات مسيطرة هـي  وضع القرارات السياسية وحسبه يكون في
  .الجيش والساسة ورجال الأعمال وهم الذين يمثلون نخبة القوة في المجتمع

ومن خلال إسقاط هذه النظرية على الواقع الجزائري والتركيـز علـى النخبـة    
لحاكمة التي تجسدها أطراف مدنية وعسكرية كثر الحـديث عـن تأثيراتهـا وعـن     ا

التحالفات والصراعات فيما بينها وأصبح الاعتقاد أن حركية النظام السياسي الجزائري 
  .تتبع توجهات وحركية هذه النخبة

، فهو " ديفيد ايستون"ارتبطت نظرية النظم في علم السياسة بأعمال  :نظرية النظم -
أعطى لها ملامحها العامة ومحدداتها الأساسـية ، حيـث رأى أن التفـاعلات     الذي

، ومن كن فصله تحليليا عن بقية الأنظمةالسياسية في المجتمع تشكل نظام سلوك ، يم
ثم يكون من السهل الفصل بين المتغيرات الأساسية داخل النظام ومتغيـرات البيئـة   

مفهومه " ايستون "د لك الخلفية المعرفية حدوانطلاقا من ت.المحيطة به التي تؤثر فيه 
، حيث أخذ النظرية العامة للنظم الموجودة في حقول معرفيـة أخـرى ،   لتحليل النظم

، فاعتبر النظام للتعريف الذي قدمه لعلم السياسة وقام بملئها بالمحتوى السياسي ، طبقا
بعضـها الـبعض    في التحليل السياسي نسقا أو مجموعة من المتغيرات المعتمدة على

والمتفاعلة فيما بينها والتي يتم من خلالها التخصيص السلطوي للقيم فـي المجتمـع   
 :ويتكون النظام حسبه من عناصر أربعة هي

  مدخلات تتكون من مطالب ومساند  - 1
 .خلات لنظام السياسي بعد استقباله للمدتتم داخل ا عملية التحول - 2

 اسي للمدخلاتمخرجات وهي عبارة عن استجابة النظام السي - 3

 .استرجاعيةتغذية  - 4

فمنتوجات المشاركة السياسية يمكن لها أن تكون مدخلات أساسية للنظام السياسي 
من خـلال عمليـات   يتفاعل معها هذا النظام حسب العلاقات الرسمية وغير الرسمية 

، ومستويات الشرعية بناءا على حجـم الدولـة    للنظاممساندة المجتمع السياسي الولاء 
النظام والتعددية داخله، فبالرغم من أن النظام السياسي الجزائري مغلق إلا أنـه   ونوع

يستطيع تحويل المطالب الآتية من البيئة السياسية ، والاجتماعية، والاقتصـادية إلـى   
، روح المواطنة العالية التي يتمتع ت كالفعالية في السلوك الانتخابي، ثقافة الولاءمخرجا



 مقدمة

 

الإيجابية فـي مختلـف المحطـات     إسهاماتهالجزائري الذي سجل بها أفراد المجتمع 
الانتخابية المتعددة وهذا ما أضفى طابع الشرعية والفعالية على أداء وسـلوك النظـام   

وتوليه هرم السلطة وهـذا  " عبد العزيز بوتفليقة"السياسي الجزائري منذ مجيء الرئيس 
  .1ح وبناء دولة الحق والقانونما ساهم بشكل إيجابي في ترسيخ ثقافة الحكم الصال

ياتـه  نظام غائي تهدف كل وظائفه لتحقيق غا" ايستون"انطلاقا من أن النظام عند 
عنـد طرحـه لهـذا    " كارل دوتش"لنموذج  بالنسبة، أما فهو نموذج يقوم على البداهة

يعني فـي ذاتـه نظامـا     ORGANIZATIONالنموذج ركز على مفهوم المنظمة 
، هي علاقـة منمطـة بـين الأهـداف     INFORMATIONمة للمعلومات ، والمعلو

، ومن ثم فهناك معلومة واتصـال وقنـاة   هو نقل هذه الأنماط من العلاقات والاتصال
على المعلومة كوحـدة لتحليـل الـنظم    " دوتش"يجري من خلالها الاتصال لقد اعتمد 

اسـتقبال  ، فالنظـام السياسـي يقـوم ب   عتبر أنها جوهر العملية السياسـية السياسية، وا
المعلومات من البيئة التي تضغط دائما عليه بمطالب معينـة ، وتضـع عليـه حمـلا     

LOADويعنـي بـه   م المحوري الثاني في هـذا النمـوذج  ، وهذا الحمل هو المفهو ،
  .2المعلومات والرسائل القادمة للنظام من البيئة

اكـرة  الذاتي الموجـود فـي ذ   خاصا بميكانيزم التصحيح اهتماما" دوتش"ويولي 
ثروة من الأفكار وطرق البحث الجيدة التي تهدف إلـى  " دويتش"ويعتبر ما قدمه  النظام

وكإسـقاط علـى   . تكريس الاستقرار الحكومي والتكيف والفعالية السياسية للحكومات 
الواقع الجزائري تحصل النظام السياسي الجزائري على المعلومات الواردة من المحيط 

حساسيات  يتمتع بها من أجل فرض نمطية التعامل مع مختلف عبر آليات الاتصال التي
، الطبقة السياسية والشعب فهو يتلقى دائما المطالب المجتمعية ومكونات المجتمع المدني

الاتصـال، تحسـين   المتمثلة في المظاهرات والتذمرات الشعبية فتح قنوات الحـوار و 
اطي مع هذه الأوضاع مـن أجـل   ، فلذلك يقوم النظام بالتكيف والتعالأوضاع المعيشية

وهذا ما أكدته . خلق دينامية في تحقيق الرضا الشعبي لدى مختلف الشرائح في المجتمع
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واستتباب الأمـن فيهـا،    الاستقرارأحداث منطقة القبائل التي راهن النظام على تحقيق 
  .ممثلي المجتمع المدني في هذه المنطقةوفتح فضاءات الحوار مع 

مـن أبـرز    "G.ALMOND"لموند يعتبر جابريال أ :ة الوظيفيةالنظرية البنائي -
لموند ثـلاث مسـتويات يمكـن    علم السياسة فيحدد أ إطارأصحاب هذه النظرية في 

 التي يقوم بها أي نظام سياسي ،إلىالوظائف  أساسهاللباحث السياسي أن يصنف على 
، تنشئة السياسيةللمناصب، وظيفة ال، وهي وظيفة التجنيد لى مستوى النظامع:وظائف 

ووظائف على مستوى العملية، وهي وظيفة التعبيـر عـن   , سياسيوظيفة الاتصال ال
وظيفة تنفيـذ   مصالح، وظيفة صنع السياسة العامة، ووظيفة جمع أو بلورة الالمصالح

  .1السياسة العامة
لموند يحدد خمـس  ا أما في ما يتعلق بالمستوى الأخير أو مستوى السياسة ، فإن

إقرار السياسة، تنفيـذ السياسـة، مخرجـات    : ساسية هي على التوالي مراحلاحل أمر
الفكريـة   ، والتغذية العكسية فالأسستائج المترتبة على تنفيذ السياسةالسياسة، تحديد الن

 حـد ، والنظام السياسي الجزائري أيةلهذه النظرية يمكن تطبيقها على كافة النظم السياس
، فلكي يبقى ويستمر ال والمقال بالنسبة لهذا التصنيفالح هذه الأنظمة التي ينطبق عليها

النظام الجزائري عليه أن يؤدي هذه الوظائف والعمل على التنسيق بينهـا بمـا يخـدم    
، والوصول إلى ترسـيخ ثقافـة الحكـم    راطية، تفعيل المشاركة السياسيةالمبادئ الديمق

  .الصالح
  ):المفاهيمي(الإطار الإيتيمولوجي 

  :لسياسيةاالمشاركة 
ير في عملية صـنع  تعبر عن مجموعة من التصرفات الإدارية التي تستهدف التاث

، وإدارة شؤون المجتمع وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسات العامة
السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية، وكذا بغض النظر عمـا إذا  

، مشروعة أو غير مشروعة وسواء نظمة، مؤقتةظمة أو غير مهذه التصرفات منكانت 
  .2نجحت في بلوغ أهداف أو لم تنجح
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قانونيا مسبقا من  المؤسسات السياسية الرسمية للدولة التي هي منظمة: النظام السياسي
حيث قيامها واستمرارها وكذا من حيث كيانها العضوي والوظيفي منظور إليهـا مـن   

  .1لتي استدعتهاخلال الإيديولوجيات ا
لمن يحكمه وهي تعبر عـن  ج وعملية وهي مدى قبول البعض هي منتو :المشـروعية 

  .2مستوى الرضا النفسي للمحكومين
، ظهور هيكلة سياسـية جديـدة   سلطة الحكم من نظام إلى نظام آخرانتقال  :التداولية

  .3معبرة عن مشاركة سياسية جديدة
ر لقرارات السلطة داخل المجتمع من صفة النفاذ يتمثل هذا العنصر فيما يتوف :الفعاليـة 

  .4وما تلتزم به من وعود انتخابية تتعلق بتحقيق الاستقرار والرفاه
هي عملية التطوير والارتقاء بالأداء السياسي وذلـك مـن خـلال     :الجودة السياسية

 ـ ل التعاطي الإيجابي والمتقن مع سلسلة التحولات السياسية الوطنية والدولية، ومن أج
تؤدي إلـى الاحترافيـة وترقيـة    كما أن الجودة السياسية . وعي سياسي لأداء ميداني

التنافسية السياسية ، وتعني الرشد السياسي والجودة في الخطـاب والتواصـل وتقـديم    
  .5الأفضل من قبل النظام السياسي

  .سيتم تفصيل هذه الدراسة إلى ثلاث فصول: راسةتقسيم الد
الإطار المفاهيمي للمشاركة السياسية والحكم الصالح ، ثـم   ينصب على :الفصل الأول

الانتقال إلى استعراض واقع المشاركة السياسية والحكم الصالح في الجزائر وهـو مـا   
  .الفصل الثانييتضمنه 

 شـاركة السياسـية  فيتم تخصيصه في تناول معوقات وتحـديات الم  الفصل الثالثأما 
  .وسياسة الإصلاحات في الجزائر

                                           
 .26، ص 2003الدار الجامعية ، : ، جامعة الإسكندرية التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية أحمد وهبان ،  1
  276م ، ص 1999، دار الشرق : ،  الإسكندرية  النظرية السياسية المعاصرةعادل ثابت ،  2
  . 29، ص  مرجع سابقأحمد وهبان ،  3
 .32، ص المرجع نفسه  4
،  2005، الدورة الربيعية الأولى للتكوين السياسي ،الجزائر ، أفريل  الجودة السياسية مصداقية إصلاح ومصالحةأبو جرة سلطاني ،  5
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 مقدمة

 

صعوبات خلال دراسته لموضـوع   لابد لأي باحث أن يواجه عدة :ات الدراسةصعوب
، ومن المسلمات أن كل الصعوبات لا تخرج عـن نطـاق مجاليهـا الأكـاديمي     معين

  . والميداني
نحن نعلم جيدًا أن موضوع الحكم الصالح هو من المواضيع : بالنسبة للمجال الأكاديمي

الكم المكتبي شحيح نوعا ما، والأمر بالغ الحـدة إن  الراهنة أو الحديثة، وهذا ما يجعل 
أسقطنا هذا الأمر على الجزائر أي باختصار يمكن القول أو الإشارة إلى ندرة المصادر 

  .والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع
يمكن القول أن أغلب هذه الصعوبات ترجـع إلـى دور    :بالنسبة للصعوبات الميدانية

لاستبيان، والمقابلات، وما لها مـن أثـر كبيـر فـي إثـراء      أدوات البحث العلمي، كا
الموضوع حيث أن صعوبة إجراء وتفعيل هذه الوحدات من جهة إلى جانب المعرفـة  
المحصورة لمجتمعات الدراسة حول هذا الموضوع قد كان له التأثير البالغ مما أدى بنا 

ة علـى المصـادر   إلى عدم الاعتماد على هذه الأساليب حيث بقيت الدراسة محصور
  .والمراجع العلمية فقط

 



 üوǓƐ üøøƬƻǁƐ : رƑƯǕƐƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐو ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǂǁ ǏƺرƴمǁƐ   

 

سياسية تنتج هيكلا اتيومولوجية جديدة تتحدد على ال ةللمشارك يةارعيالم ةالمقارب إن
 بناء أو ةيوآل هايلفعتو هايتحما الواجب انسالإن حقوق من حق ةالسياس ةالمشارك أن
  . ةيالدستور ةالدول تلمؤسسا يةصالتاة ناق تقالو نفس وفي السياسية للأنظمة بييترك

خلال  من ،اسييالس النظام بيركت يةفيك عن زيوج منظار إدراج سةدرالا حاولتوس
تنوع الميكانيزمات المندرجة في سياق التعددية ، الحرية، الإنتظام، النزاهة، والتي 

 حاولةم اكهن كونتوس السياسي، النظام جوده عن مؤشرتجعل المشاركة السياسية 
 تطلباتمو ماشىتي ابم الحصال الحكم منظار قوف يرئالجزا ياسيالس النظام ةلنمذج

  . ريةالح ،ةالفعال ةاركمشالءلة، المساية، الشفاف أطر وعبر الجمهور
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  ة مفهوم المشاركة السياسي: ث الأولالمبح
تتباين معظمها  مختلفة لمفهوم المشاركة السياسيةلقد قدمت تعاريف متعددة و

بأخرى من صور  رة أوعلى الإهتمام بصوسب الزاوية التي يركز من خلالها بح
  .المشاركة السياسية

  مفهوم المشاركة السياسية : المطلب الأول
  المشاركة السياسية مقاربة اتيومولوجية: أولا

مقصود بمصطلح يقتضي الاقتراب من مفهوم المشاركة السياسية توضيح ال 
  .دا لطرح مفهوم المشاركة السياسيةتمهي المشاركة بصفة عامة

ير أي عمل تطوعي من جانب المواطن بهدف التأث ية قد تعنيفالمشاركة السياس
على أي  نإدارة الشؤون العامة أو اختيار القادة السياسييعلى اختيار السياسات العامة و

علم الاجتماع السياسي ) المشاركة السياسية(تجمع مؤلفات و 1.مستوى حكومي أو قومي
 عات لتحقيق الحاجات الضروريةلجماامشاركة هي جهود مشتركة للأفراد وعلى أن ال

اعتمد على فكرة  أسباب اشتراك هذه الجهود، فالبعضإلا أنها تختلف في تحديد أسس و
ي على التخطيط المسبق للأهداف، والآخر اعتمد على الجانب التنظيم الرسمي المبن

لى الشعور المشترك بالمسؤولية للمشاركة باعتبارها تعاون قائم ع النفسيالشخصي و
بالسلوك : الاجتماع ذلك الذي يحددهاتعريف الممتاز للمشاركة في مجال علم الو

، من أجل القيام ظم أو العفوي للأفراد والجماعاتالرسمي أو غير الرسمي المن
تحقق المشاركة للأطراف ي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وبمجموعة من الأنشطة الت

ذلك من خلال الوصول للأهداف ضا، ولسلوك نوع من الإشباع والرالتي تتبنى هذا ا
  .2المراد تحقيقها

ساوية لتحديد طبيعة يمكننا تحديد معنى المشاركة بأنها منح المواطنين فرص متو
اجتماعيا على النحو ة في تقرير مصير بلادهم سياسيا واقتصاديا والمساهمنظام الحكم و

                                                 
المكتب الجامعي الحد : درية ، الإسكن 1، ط السياسة بين النمذجة و المحاكاةعبد العزيز إبراهيم عيسى ، محمد محمد عبد االله عمارة ،   1

  . 178، ص  2004يث ، 
  . 07، ص  2005/2006: ، جامعة باتنةطروحة دكتوراǇ أحمد بنيني ، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر ، أ  2
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ثلاثة مظاهر أو  من خلال منه تتبلور المشاركةالذي يرغبون الحياة في ظله، و
  1:خصائص هي

لجماهير لتحقيق هدف أو عدة أهداف الفعالة لالنشيطة ويقصد به الحركة و: لالĈفع -أ
  . معينة
، في لمواطنين بعملية المشاركة طوعا واختيارا منهميقصد به أن يقوم او: وعالتط -ب

 .الإكراهعيدا عن أي لون من ألوان الضغط وأهداف وقضايا مجتمعهم ب انجاز

ƚ- الاختيار :  
مشاركين بتقديم المساندة والتعضيد للعمل السياسي نعني به إعطاء الحق للو

ن في حالة تعارض العمل السياسي والجهود الحكومية مع مصالحهم القادة السياسييو
  .وأهدافهم
انطلاقا من هذه التعاريف التي قدمت حول مفهوم المشاركة الجماهيرية يمكن و

  : 2ماهيرية إلى أربعة أنواعتقسيم المشاركة الج
  :الاجتماعيةة المشارك -1

عض المشكلات العلمية على أنها تلك الأنشطة التي تهدف إلى التغلب على ب
اليومية، وتسهم في تحقيق قدر من التضامن والتكافل بين أعضاء المجتمع وذلك في 

  . مجالين أساسين
   :الاقتصاديةة المشارك -2

لك بالمساهمة  في وضع ذالاقتصادية وشاريع التنمية هي مشاركة الجماهير في م
لدعم  الأنشطة التي تقوم بها الجماهير ، كما قد تعنيقراراتها وتمويلها وتنفيذها

كما قد تعني أن يقوم الفرد . الاقتصاد القومي مثل دفع الضرائب والرسوم وغيرها
بوجود فائض على بما يسمح له يث يكون استهلاكه في حدود دخله وبضبط  إنفاقه بح

، مع توفر درجة من الوعي تجعله يقاطع التجار الذين  الاقتصاد الوطنيالدوام  بدعم 
   .يحجبون سلعا معينة عن المستهلكينيغالون في رفع الأسعار أو 

  

                                                 
   07أحمد بنيني ،المرجع نفسه ، ص  1
  .179، ص  جع سابقمرعبد العزيز إبراهيم عيسى ، محمد محمد عبد االله عمارة ،     2
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  : 1ةفي الحياة الإداريالمشاركة  -3
    ليةيذهب البعض إلى اعتبار هذا النوع من المشاركة  يظهر في الإدارة المح 

سياسية التي تمس القرارات ال تنفيذاحة الفرصة للمواطنين في اتخاذ وذلك من خلال إتو
، بما يحقق الصالح العام للدولة ذلك أن نظام الإدارة المحلية يقدم مصلحتهم الذاتية

  :المواطنين نوعين من المشاركة هما
  .بير عن وجهة نظر الجماعة المحليةالمشاركة في التع -
 . التقديم الفعلي للخدماتشاركة في الم -

  :السياسية المشاركة -4
التأثير بشكل مباشر أو  ون بهدفتعني تلك الأنشطة الإدارية التي يقوم بها المواطن

الحكام أو التأثير في القرارات أو السياسات التي  اختيارغير مباشر في عملية 
    . يتخذونها

موضوعات علم السياسة محوريا من موضوعا  أصبحت المشاركة السياسية تمثل
 نبصفتها تمثل إسهاما حقيقيا في انشغال المواطوذلك انطلاقا من عدة اعتبارات و

الانشغال يتم عن طريق التأييد أو سواء كان هذا  مسائل السياسية داخل نطاق مجتمعهبال
  . الرفض
عبر عن أنشطة وأعمال قد اتفق الكثير من الكتاب أن المشاركة السياسية تو
اختيار الحكام، والتأثير في القرارات الحكومية، وصنع السياسة العامة،  تستهدف
تشير إلى الأفعال القانونية التي يقوم بها مواطنون نحو  " :بأنها" كيم"و " فيربا  "فيعرفها 

  .2"التأثير على اختيار الأفراد الحكوميين أو الأفعال التي يقومون بها 
ة التي  تأتي مجال تلك الأنشط: " سياسية بأنهافيعرف المشاركة ال" جرينشين" أما 

التي بواسطتها يحاول المواطنون التأثير على القرارات الحكومية  و ،في فترة الانتخابات
  . 3"التي تتعلق بالمشكلات التي تهمهم 

                                                 
  . 10، ص  مرجع سابق، أحمد بنيني   1
  . 108طارق محمد عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص  2
  . 109المرجع نفسه ، ص   3
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ية التي يقوم بها هي مجموعة النشاطات الجماع: "فليب برويعرفها الباحث و
يقترن هذا أثيرا على سير المنظومة السياسية، وتعطيهم ت تكون قابلة لأنالمحكومون و

  .1"المعيار في النظم الديمقراطية التي يعتبر فيها قيمة أساسية بمفهوم المواطنة 
أنها تلك الأنشطة ": الاجتماع السياسيعلم : في كتابه محمد السويــدييعرفها و

في صياغة و حكامه، اختيارالسياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما في 
مناقشة (سياسي مثل غير  أو) سياسيتقلد منصب (السياسة العامة بشكل مباشر مثل 

  . 2"أي تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي) الأمور العامة
أنها عملية دينامية يشارك : " سية علىفيعرف المشاركة السيا :صلاح منسيأما 

في  ه بشكل إرادي وواعي بغية التأثيرياة السياسية لمجتمعالفرد من خلالها في الح
تتم ق مع آرائه وانتمائه الطبقي، والمسار السياسي العام بما يحقق المصلحة التي تتف

والترشيح  المشاركة من خلال مجموعة من الأنشطة أهمها المشاركة في الأحزاب 
  .3"يت التصوللمؤسسات التشريعية والاهتمام بالحياة السياسية و

 عمل تطوعي مقصود" فيعرف المشاركة السياسية بأنها (AHLISE)أهليزأما 
  .4"يهدف إلى التأثير في القرارات السياسية 

أفراد  ختيارية أو التطوعية التي يبذلهاالجهود الا: "فيعرفها بأنها محي سليمانأما 
ع  القرارات المجتمع بهدف التأثير على بناء القوة في المجتمع أو الإسهام في صن

بالاهتمام بأمور  ذه المشاركة في صور متعددة  بدءاتتم ه، وعالخاصة في المجتم
  .5"انتهاء بالعنف السياسيالمجتمع والمعرفة السياسية، و

ثير في المشاركة السياسية نشاط يقصد به التأ: "بأن (RIGHT) رايتكما يعرفها 
  .6"في كيفية قيامهم بهاختيار القائمين بالحكم و

نشطة بأنها تلك الممارسات من الأ" :يعرف المشاركة السياسية حسن طنطاويلكن 
التي يتم اختيارها على أساس من الوعي السياسي السياسية التطوعية المختلفة، و

                                                 
  . 301،ص 1998المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، : بيروت : محمد عرب صاصيلا : ، تر ، علم الإجتماع السياسيفليب يرو   1
  . 159، ص  1998ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر  ،-ميدانه و قضاياǇ - لم الإجتماع السياسيعمحمد السويدي ،  2
   . 110ص مرجع سابق،طارق محمد عبد الوهاب ،  3

   -112المرجع نفسه ، ص   4
  .115المرجع نفسه ، ص  5
  . 23، ص 1995ية ، ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامع علم الإجتماع السياسيعاطف أحمد فؤاد ،  6



 üوǓƐ üøøƬƻǁƐ : رƑƯǕƐƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐو ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǂǁ ǏƺرƴمǁƐ   

 

شريطة توفر المناƢ السياسي لتحقيق هذه  في القرارات التي كفلها الدستور للمساهمة
  .1"الأنشطة 

مشاركة السياسية انشغال بالمسائل السياسية أن ال:"يرى إسماعيل علي سعدإلا أن 
  .2"الرفض أو المقاومةأو هذا الانشغال عن طريق التأييد  أكان مجتمعه سواء نطاق داخل

مشاركة الفرد في "تعريفا أكثر تحديدا فيرى أنها  (ROCHE) روƩكما يعرفها 
شغل  مشاركة وبينال هي تتراوح بين عدمت  مختلفة من النشاط السياسي، ومستويا

  3".منصب سياسي
تفاعل الفرد عقليا "يعرف المشاركة السياسية على أنها  محمد السويديأما 

 انفعاليا في موقف الجماعة بطريقة تشجعه على المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة   و
  .4"المشاركة في تحمل المسؤولية و

نظام السياسي قصد دورهم في إطار الوهي كذلك تعني مساهمة المواطنين و
أو  منظما الرسمي أكان هذا النشاط فرديا أو جماعياالتأثير في عملية صنع القرار 

  .عنيفا فعالا أو غير فعال، متواصلا أو منقطعا، سليما أو عفويا
  : من هذا يمكن القول أن المشاركة السياسية تتضمن و

بشكل فردي واطن سواء المشاركة السياسية هي الدور الطوعي الذي يقوم بها الم - 1
  .في الحياة السياسية...) منظمات  ،حزب سياسي(أو  في إطار الجماعة 

الهدف منها هو التأثير المباشر أو غير المباشر على صانعي القرار و ذلك حسب  - 2
  .  للمجتمع كلهامة أو الفئة التي ينتمي إليها والمصلحة الع

من خلالها يقوم الفرد بدوره من أجل لابد من توافر المؤسسات المختلفة التي  - 3
  .تحقيق مبتغاه من تلك المشاركة  لمناقشة الأمور العامة

ن كإطار حقيقي يتم مأهم القنوات المشاركة السياسية وتعتبر الأحزاب السياسية  - 4
هذه الأخيرة أمام صانعي بدائل خلاله  تفعيل المشاركة الشعبية، بترجمة خيارات و
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ركة يتمكن الحزب السياسي من الوصول إلى السلطة في إطار بفضل المشاالقرار و
التداول الديمقراطي من خلال ما يفرزه الصندوق الانتخابي أو المشاركة فيها بمحاولة  

جم مع التأثير على مختلف القرارات أو المشاريع الصادرة عن السلطة بما ينس
  . 1الصالح العامالبرنامج السياسي  للحزب و

 ذه التعاريف بان المشاركة السياسية هي من أهم القضايا التي ركزنستنتج من هو
بأنها العملية التي يلعب من خلالها جتماع السياسي في الوقت الحاضر وعليها علم الا
ن لديه الفرصة للمشاركة في وضع تكوفي الحياة السياسية لمجتمعه والفرد دورا 

إيجاد هذه أفضل الوسائل لتحقيق والي إيجاد بالتصياغة الأهداف العامة للمجتمع وو
أن ورا فعالا في الحياة السياسية، والأهداف كما أنها عملية يلعب الفرد من خلالها د

العامة لمجتمعه، كما ينظر للمشاركة السياسية من خلال  يشارك في صنع الأهداف
عملية  تتمثل هذه الغاية فيت من خلاله المشاركة السياسية، والغاية أو الهدف  التي أت
  . التصويت في الانتخابات

إدارة شؤون السياسة العامة و هو التأثير في إن القصد من وراء المشاركة السياسية
والوطني هدفها تغيير مخرجات  العامة، واختيار القادة السياسيين على المستويين المحلي

  . مون بهاالجماعات الذين يقوي مطالب الأفراد ولصورة التي تلبŎالنظام السياسي با
  :أشكال و مستويات المشاركة السياسية: المطلب الثاني

تتخذ المشاركة السياسية أشكالا مختلفة وفقا لنمط النسق السياسي فكل نسق 
يتوقف دوره على يتضمن العديد من الأدوار التي يؤديها الأفراد داخل النسق كهذا الذي 

وهكذا العلاقة بين  ،زب النشطاءوهناك السياسي المحترف، وأعضاء الح الإدلاء بصوته
اس النظام الهرمي في شغل الأدوار، و من تم لاء علاقة تنظيمية أي قائمة على أسهؤ

مدى المشاركة أي الدور الذي يقوم به تتحدد وفقا لشكل وبين الأفراد  فالعلاقة
، عن طريق ن أشكال المشاركة السياسية محددةفإ: ألتوفو روƩحسب و. المشارك

التي يغطيها التدرج الهرمي الذي هو ملائم لمختلف أنماط الأنساق السياسية مستويات 
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لاء ن على أسا أن هؤ،فهما يميزان بين نوعين من المشاركين عن بقية المشاركي
   .يمارسون  مشاركة سياسية رسمية أو غير رسمية

  
  المناصب السياسية و الإدارية  مشاغلي

  السياسية المتطلعون إلǍ المناصب الإدارية و 
  الأعضاƅ النشطاƅ في التنظيم السياسي 

  الأعضاƅ الƸير الفاعلين فشي التنظيم السياسي 
  الأعضاƅ النشطاƅ علǍ هام التنظيم السياسي 

  الأعضاƅ غير الفعالين علǍ هامƩ المشاركون في المƊتمرات العامة 
  المشاركون في المناقشات الƸير رسمية 

   ع في السياسةالعاملين علǍ تحقيق مصلحة  ال
  التنظيم السياسي 

  المصدقون 
   1تدرƚ المشاركة السياسية عند روƩ و ألتوف: 01: جدول رقم                  مجموع اللامبالون       

  ، 1995ة ، ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعي علم الإجتماع السياسيعاطف أحمد فؤاد ،  :المصدر

ك متخصصون في عملية التصويت    صنيف الأفراد فهنامحورا لت الانتخابيةالعملية 
كون في الحملات الانتخابية     ثم المشار المشاركون بصورة محدودة والجماهيريونو
  .2أخيرا المشاركون بصورة كليةو

 يمثلها كل من كورفيتاريس، ولازويلو: لاعتياديةاالمشاركة السياسية غير  :ب 
(LASSWEL) فكورفيتاريس (KORVITARIS)لسلوك الأشخاص الذين  تفسيرا قدم
يرى أن المشاركين في مثل هذه النوعية الاعتيادي، و غير لنشاط السياسييشتركون في ا

من المشاركة السياسية هم محض أفراد يشكلون تجمعات غير منظمة لأناس منغمسين 
  . في السياسة بأي  تأييد أو تعزي

عاملين هامين في المشاركة الحرمان كما يشكله كل من الإحباطات و رغمو
يرى أن  التنظيمات ذات الطبيعة الوظيفية التي  لازويلإلا أن   الاعتياديةالسياسية غير 

على الولاء  لازويليؤكد و ،قوة للفعل أو السلوك الحزبيتكمن خلف أحزاب تمنح ال
روب أن الح لازويل، ويفهم من نظرية ربية دو طبيعة استثنائيةالعنف في الحضارة الغو
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، والمظاهرات أشكال من النشاط السياسي الذي يعبر عن والتمردات والثورات
  .1الاعتياديةالمشاركة السياسية  غير 

فيما يخص مستويات المشاركة في الحياة العامة تختلف من دولة لأخرى و من  أما
يتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التي تتيح الدولة نفسها وفترة  لأخرى في 

فهناك . معلى مدى إقبال المواطنين على الإسهام في العمل العا، واة أو تنفيذهالمشارك
  :أربعة مستويات للمشاركة

  : الأعلǍ المستوǌ -أ
ن تتوافر فيهم ثلاث شروط م ي منالنشاط السياس ارسيمميشمل هذا المستوى و
الاجتماعات حضور و ،والتبرع لمنظمة أو مرشح ة سياسيةعضوية منظم: ستة

قضايا  توجيه رسائل بشأنالانتخابية، والحملات  ية بشكل متكرر، والمشاركة فيالسياس
الحديث في السياسة ذوي المناصب السياسية أو للصحافة، ولسياسية للمجلس النيابي و

  .دائرة الضيقة المحيطة بالفردمع أشخاص خارج  نطاق ال
  :المستوǌ الثاني -ب

الانتخابات الذين يصوتون في  ياسيويشمل هذا المستوى المهتمون بالنشاط الس
  .عام ما يحدث على الساحة السياسيةيتابعون بشكل و
  :المستوǌ الثالث -ج

لا يميلون من لا يهتمون بالأمور السياسية ويشمل هذا المستوى الهامشيون و
إذا كان بعضهم للاهتمام بالعمل السياسي ولا يخصصون أي وقت أو موارد له، و

الأزمات أو عندما يشعرون بأن  أو بأخرى في أوقات لمشاركة بدرجةيضطر ل
    .و بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهورمصلحتهم المباشرة مهددة أ

  : المستوǌ الرابع -د
يلجؤون إلى ذين يعملون خارج الأطر الشرعية وهم أولئك المتطرفون سياسيا الو

أو اتجاه النظام  مةأساليب العنف والفرد الذي يشعر بعداء اتجاه المجتمع بصفة عا
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أن ينسب إلى أشكال المشاركة وينضم إلى صفوف  أماخاصة  السياسي بصفة
  .1والعنف إما  أن يتجه إلى استخدام صور المشاركة تتسم بالحدةاللامبالين، و

  : ل تمر بها المشاركة السياسية وهيكما أن هناك مراح
كما  المطالب السياسيةتمام السياسي، المعرفة السياسية، التصويت السياسي، الإه

الأنظمة السياسية على اختلافها وإن كانت بالطبع تبدو أكثر أن المشاركة توجد في كافة 
في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تتيح  صراحة في التعبير عن نفسهاوضوحا و

ة حقوق الإنسان وانتخابات دورية حرة احتراما لمنظوممساحات أكبر من الحرية و
كل فعال في الحياة  السياسية تالي تتيح قدرا كبيرا  لمشاركة المواطن بشبالوتنافسية و

كلما أدت فعالة  كلما كانت المشاركةهم المدافعين عن المشاركة أكبر وبالقدر الذي يو
لق ظروفا تعكس في المشاركة تخ إلى تعزيز شرعية النظام، هناك من يرى أن الإفراط

  . 2الأخرى للمشاركة السطح في الأشكال ما لا يظهر إلىهو الرضى أو النزاع و
  الرسميةالمشاركة السياسية  :فالشكل الأول

مصالحهم من يقوم بها أصحاب المناصب الرسميين انطلاقا من واقع الحفاظ على 
من  خلال تحقيق الدوام والاستمرار والاستقرار المنسق الذي يهيمنون عليه ويواجهون

ن الآخرين ذوي المصالح من أعضاء م صراعات خلال هذه العملية مصاعب أو
  .المجتمع

  : هؤلاء المشاركون الرسميون هم
من المشاركة  أصحاب المناصب السياسية العليا حيث يشكلون المستوى الأول  -

صنع  رج حيث يمتلكون الحق في اتخاذ أويأتون على قمة التدالسياسية الرسمية و
  .القرار السياسي الذي يؤثر على المجتمع ككل

مثال ذلك في المستوى الثاني من المشاركة ويأتون بيروقراطيون الكبار وال -
 .نواب الوزراء
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  : غير الرسمية السياسيةالمشاركة / 2
، أو المصلحة ماعات الضغطجالأحزاب السياسية خارج السلطة و تتكون منو

  . يمثلون المعارضة في أي نسق سياسيهم والأقليات و
من خلال مشاركتهم في رسم بالدور غير الرسمي أطراف تقوم ويمثلها فواعل و

المواطنين بصفتهم  ، وةالعامة مثل الجماعات الضاغطة، الأحزاب السياسي السياسة
الشخصية، وقد تمت تسميتهم بغير الرسميين على الرغم من أهمية الدور الذي يلعبونه 

ن بسلطة يتمتعو ، أي أنهم لاوف لكونهم لا يشاركون بصفة رسميةفي مختلف الظر
  .قانونية تعطيهم الحق في صنع قرارات ملزمة

الاجتماعية، والمبرر تلعب الأحزاب دور المبلور للمصالح  :الأحزاب السياسية* 
  . البرامج الملبية لهاللمطالب والاحتياجات لربطها ببدائل السياسة العامة، و

ب الأحزا توحيدها على عدد، وقة التي تستخدم في تجميع المواردتتوقف الطريو
 السياسية تظل في كل الأحوال غير والسياسية في الساحة، و مع ذلك فإن الأحزاب

صغيرة أو مصالح  في دورها، فهي لا تتبنى قضاياالجماعات المحلية في وظيفتها، و
  .1بعض الشموليةف وسياسات تتسم  بالعمومية وفئة صغيرة، بل تناصر مواق

كما يبدو تلعب دورا مهما وعمليا في مختلف وهذه الجماعات : الجماعات الضاغطة* 
الأقطار وتعتمد طرق مشاركتهم، وسبل تأثيرهم في السياسات العامة على طبيعة 

  . مجتمعاتهم ونظمهم
  فواعل المشاركة السياسة  :المطلب الثالث

يتمكن بموجبها من  من خلال قنوات مختلفةيسعى الفرد إلى المشاركة السياسية 
التأثير فيها أو اختيار من ينوب عنهم القرارات و السياسات العامة ونع المساهمة في ص

ي إطار المراقب لتلك المواطن هنا يبقى فالسياسات  العامة و أو يمثله في صنع تلك
السياسية مع  ك من خلال أدوات مختلفة للمشاركةيأتي ذلالسياسات والقرارات، و

  .ة خصوصيات كل مجتمع من المجتمعاتمراعا
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 :السياسيةزاب الأح -1

  :السياسية الأحزابتعريف  -ا 
عة من الناس ينتظمهم تنظيم معين، على أنه مجمو":يعرف الحزب السياسي

  .1"فيها للوصول إلى السلطة أو المشاركة يهدفون وتجمعهم مبادئ ومصالح معينة، و
ير في أخذت الأحزاب السياسية في الفكر الديمقراطي على عاتقها  مهمة التأث

و السياسة  عن طريق مشاركتها في صياغة البرامجلمسار السياسي للدولة، وذلك سير ا
السياسية للمواطن عن  لها من دور في تفعيل وتنشيط المشاركةكذا بما للدولة، و العامة

 انطلاقا من هذهذ، و الانتخاباتطريق تثقيفه سياسيا وحمله على المشاركة الفعلية في 
بما لها من تأثير الأحزاب السياسية في المجال السياسي، وهرت بها هذه الأهمية التي ظ

الاقتصادي والاجتماعي، فقد كان الكثير من المفكرين والمنظرين  كذلك على المجالين 
، إلا الاجتماعهو ما تبلور في إطار علم أن نبذوا اهتمامهم بهذه الظاهرة، و نالسياسييو

  : من خلال مؤلف الأحزاب السياسيةإلا لموضوع لم يأخذ انطلاقته الحقيقةأن هذا ا
في سنة  (MAURICE DUVERGET) دوفرجيه موريسالمفكر الفرنسي 

ة لتظهر عدة تعاريف لهذه هذه الدراس ، واتسعتم، بتصنيف شامل لهذه الأحزاب1951
  .إن كانت كلها  تصب في خانة واحدة نستشفها من هلال سرد البعض منها، والأحزاب

 (ROBERT MACKGIVER) روبيرت ماكيفر: يكيفعالم الاجتماع الأمر
عبارة عن هيئة منظمة تسعى إلى مساندة بعض  " يعرف الحزب السياسي على أنه

، و الوسائل الدستورية ة سياسية تحاول من خلال القنواتالمبادئ أو تدعيمها ، أو هيئ
  .2"فعال في النشاط الحكوميالشرعية أن يكون لها دور مؤثر و

فيعرف الحزب السياسي  (BEN YAMIN CONSTEN) نستانبتيامين كوأما 
  .3"السياسة نفسهاون المبادئ ويعتنق أشخاصاتحاد : "بأنه
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تلك :"عرف الحزب السياسي بأنه عبارة عنالذي ي (KELSEN) كلسنثم 
فعالا في التي تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن لنفسها تأثيرا حقيقيا المنظمات 

  1"إدارة الشؤون العامة
عبارة  الحزب السياسي هو" :، فيقول بأن(ASTEN RANIE) أستن رانيبينما 

تخوض المعارك ، وبتعيين مرشحيها تقلال ذاتي تقومعن جماعة منظمة ذات اس
على المناصب الحكومية، والهيمنة على الأنشطة  الحصولعلى أمل  الانتخابية

  .2"خططهاالحكومية و
إن العوامل السياسية المستجدة : ياسية للمواطنالمشاركة السالأحزاب السياسية و -ب

ظام السياسة للمواطنين قد تزيد أو تتقلص تبعا لنوعية النمشاركة عبر العالم تبين أن ال
) فمتغيرات الواقع الراهن السياسي السائد في أي دولة ومدى أخذه بفكرة المعارضة

 يتأثرون بهاو ب السياسيةيقبلون بالأحزا السياسي للوقت الراهن قد جعلت من الناخبين
عني أن المواطن الحالي أصبح أكثر تأثرا هذا يو. أكثر من تقبلهم للأنظمة الحاكمة

هو بالمترشحين كأشخاص و بالحزب في إطاره العام وببرامجه التي يطرحها من تأثره
دولة تأخذ بالمنهج  الأمر الذي يزيد من أهمية وجود الأحزاب السياسية في أي

بالتالي المطروحة و البرامجالتنوع في  هذه الأحزاب سيؤدي إلىن وجود لأالديمقراطي 
  . الاختيار بين عدة برامج وتحديد الأفضل من بينهاإعطاء فرضية أكبر لممارسة 

الأحزاب السياسية إزاء  المهام والتي يفترض أن تضطلع بهابالنظر إلى ثم أنه و
ل في مجال تأطير الناخبين بتوعيتهم  أن تقوم به من عم المواطنين، عن طريق ما يمكن

يم كذا تنظمن فهم أفضل للأحزاب السياسية وتفسيرها و ، بما يمكن هؤلاءياسياس
ركة في مختلف الأنشطة السياسية حثهم على المشا علاقتهم مع ممثليهم المنتخبين

م، ثم توحيد تعبئتهم ضد كل قرار لا يخدم مصالحه الانتخاباتخاصة المشاركة في و
فمثل هذه  صلحة العامةدمجها في شكل إدارة عامة موحدة من أجل المالمتفرقة و ائهمأر

، فإنه ما من شك أنها على أكمل وجه الأحزاب السياسية إن هي قامت بهاالمهام و
كان  من ثم يصبح هذا الأخير مهماالمشاركة السياسية للمواطن، و فعولستزيد من م
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بالدور المنوط به على مستوى  ، أكثر قناعةهزه في المجتمع الذي يعيش في كنفمرك
المشاركة التي يبديها في تصور وصياغة الأهداف   من خلال الحياة السياسية لمجتمعه

  . اقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهدافالمساهمة في العامة، و
أن ب سياسي يتطلع لأن يكون له تأثير على الرأي العام، وعموما فإن أي حزو
اختيار الحكام وفي المراقبة السياسية لعمل الحكومة، ولتحقيق هذا  له دور في يكون
ذات عناصر بارزة و ى البحث على انتسابات جديدة وجمععل يعمل كل حزب الهدف

  . الاجتماعية ليضمها إلى صفوفهأو  الاقتصاديةتأثير معتبر في الأوساط السياسية أو 
 وصل فاعلة بين المواطنين والحكومة همزةكما تطمح كل الأحزاب لأن تكون ك

عن  في المجتمع إلى سلوك سياسي الاجتماعيهي لذلك تعمل على تحويل الفكر و
التواصل بين  بتحقيقتكييف في صيغة برامج ومطالب تعرضها على الحكومة و طريق

علاقة السياسية قد ساهمت فعلا في تكييف ال السلطة والمواطنين، تكون الأحزاب
ما بين المواطن والدولة، وبالتالي التأثير على المواطن وحمله على وجوب  السياسية في

نشاط السياسي المتفاعل في الدولة، وبالتالي التأثير إبداء مشاركته في اللعب دوره و
، وحول هذا الدور الذي تسعى إليه على المواطن وحمله على وجوب لعب دور

إحدى الوظائف الأساسية  إن" د آبتردافي"السياسية، يقول المفكر السياسياب الأحز
الحكوميين  نقلها إلى المسؤولينالرأي العام وقياس مواقفه، و حزاب السياسية هيللأ

والزعماء المسيرين، وذلك بطريقة يصبح معها الحكام والمحكومون والرأي العام 
ي ليها هلكن إذا كنا نتصور أن الأدوار المشار إو 1"عضهم من بعضالسلطة قريبين بو

، حتى نبذي ب سياسي مهما كان اتجاهه السياسييفترض أن يضطلع بها أي حزمهام 
  . عو إليها  المصلحة العامة للدولةمساهمته بالكيفية التي تد

الديمقراطي، عن طريق فتح  كمسألة إستراتيجية لتحقيق المنطق الانتخابإن فكرة 
ية في التوجهات ات الشعبذلك أن تأثيرات الفئ لمجال للمشاركة السياسية الفعليةا

  . الانتخابممارسة  صورة فعالة وحقيقية إلا عن طريق، لا تتم بالسياسية للبلاد
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راطي تمنع فيه كل تفويض مشروط في الدولة ذات الاتجاه الديمق والانتخابات
بون عن الشعب بمجموع أفراده وليس ، باعتبار أن الممثلين المنتخبين ينوومقيد مسبقا

  .التي انتخبتهم فقطلمقاطعة ا عن
الانتخابات للمواطن من خلال إسهامه في  الانتخابيةتظهر هذه المشاركة و

لمشاركة تبدو هذه االرئاسية والبرلمانية، انتخابات المجالس الإقليمية والمجالس البلدية، و
انية الضغط على سياسة إمك ها مثل لديه بمثابة سلوك يبرز بهفي كون في حياة المواطن

ى الضغوطات التي تمارسها عليه وعلى المجتمع الإدارات كرد فعل علة والحكوم
  .والسلطة
للمواطن إلى الحد الذي يجعل من المشاركة في  الانتخابيةتمتد أهمية المشاركة و

عنه كمسألة لها من الدلالات السياسية التي قد تكون لصالح حزب  الامتناعالتصويت أو 
له  الانتخاب، ذلك أن لهذا الحزب أو حزب آخرغير صالح  أو آخر أو أن تكون في
  .ب كما له تأثير على سلوك المنتخبتأثير على سلوك النخ

   :الجماعات الضاغطة / 2
مرت بمراحل  لناحية التاريخية، نجد قدإذا ألقينا نظرة على الجماعات من او

  . مختلفة اكتسبتها مفاهيم متغايرة بحسب  كل مرحلة
إلا لنوع واحد من  لاسفة اليونانيون لا يعطون أهميةان الف، كففي اليونان القديم

المجتمع وكانوا يرون في المدينة والدولة، و ،معات البشرية وهو مجتمع المدينةالتج
كان الفيلسوف أرسطو يرى في الأسرة الوحدة الإجتماعية الأولى في هذه ، وشيئا واحدا

  .المدينة أو هذا الكائن العام
كبير إلا  ي متأثرا بالفكر اليوناني إلى حدي كان التفكير الرومانفي العهد الرومانو

دود نادى بإلغاء الحواحدا، و لها ينبغي أن تكون مجتمعاأنه يرى أن الإنسانية بكام
  .1إلى جماعات إنسانية متنافرة  قسمت الإنسانية السياسية التي

ما تعتمد على علاقة السلطة بالديمقراطية ولكي تدعم قدرتها كثيرا  في إطارو
خاصة في  لقهر والإكراه قد تطورت مع الزمن،الإكراه وأن أساليب هذا االضغط و

، بفضل الدعاية ووسائل غير مباشرةبطرق  ،حيث أصبح الإكراه يتم العصر الحديث
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الدولة   اد لمختلف الإجراءات التي تصنعهاالإعلام المختلفة ولا يتم ذلك إلا بقبول الأفر
الإجراءات أن توضع موضع التنفيذ إلا بتعاون الأفراد مع السلطة،  هكما لا يمكن لهذ

إتاحة الفرصة للتعبير ووهذا التعاون مع السلطة يكتسي صورا مختلفة من المشاركة 
أساس الديمقراطية فإذا كان  فة، وهو ما تتطلبه الديمقراطيةالآراء المختلعن الرغبات و

ن ضمانات تحفظ  ، فلا بد مكومة الأغلبيةحكومة القائمة هي حالهو سيادة الشعب، و
الحقوق عن طريق الصحافة ، و  هذه الحقوق حرية التعبير عن هذه منحقوق الأقلية، و

لا : "بقوله  Burdeau)بيرديو(لذلك يتساءل الفقيه  1تكوين الجمعيات ، والاجتماعات
دام النظام  ، إذ مام ديمقراطيندري بأي مبدأ نمنع شرعية الجماعات الضاغطة في نظا

يعطي للشعب حرية التعبير عن رغباته ،فلا يمكن منعه من ) أي النظام الديمقراطي(
التعبير وتكوين ئل التي يستطيع بها التعبير عن رغباته، فحرية الرأي واستعمال الوسا

تلبية إذا كانت السلطة تستطيع إرضاء و، لم تكن هي أساس الحرية السياسية الجمعيات
الجماعة، كل ما يبقى هو تنظيم نشاط هذه ، فهذا لا يثير مشكلة والجماعة طلبات

طلبها فهنا  نت تفرض إدارتها على السلطة، ولا يمكن رفضأما إذا كاومصادر تمويلها 
لتوازن بين السلطتين التنفيذية فقد يختل اكل لأن السلطة نفسها تصبح مهددة يثور المش

تضطر السلطة التنفيذية إرضاء لهذه القوى فقد  ،ضغط هذه الجماعاتالتشريعية نتيجة و
، كما أن عة ودون دراسة كافيةالضاغطة إلى تحضير مشاريع جديدة  بصورة سري

فيذية، على عجز السلطة التن السلطة  التشريعية قد ترى في كثرة الإضرابات دليلا
 الاستقرارالأمور فتطالب بتنحيتها مما يؤدي إلى عدم  وعدم قدرتها على معالجة

دة هي إرادة السياسي، إن الديمقراطية التقليدية لم تكن تقبل الاعتراف إلا بإرادة واح
ة إراددتين، إرادة الحاكمين من جهة وإرا الأمة بلسان ممثليها، أما الآن فإن هناك

القانونية للدولة قد لا تتناسب ينتج عن هذا أن السلطة المحكومين من جهة أخرى و
هذه الظاهرة الجديدة ظاهرة السلطة الفعلية  لذي يفسر بروزإرادة الشعب،و هذا هو او

  . جميع الأنظمة المعاصرة بطابع خاصالتي أصبحت تطبع 
حاولة إدماج المصالح للتوفيق بين المصالح المختلفة تعمل السلطة على مو

طرق مختلفة لتضيق هوة الخلافات وتخفيف الصراعات تنظيمها، وذلك بالمتعارضة و
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 بين السلطة من اجلتاج إلى استمرار العلاقة بينها و، فالجماعة تحالحبين هذه المص
 ، كما أن السلطة تحتاج إلى معلومات وإيضاحاتعرض مطالبها وطرح وجهات نظرها

لك التشاور وسيلة كذمن هذه الجماعات حول سياستها ومشاريعها، وقد يكون التفاوض و
أخرى  ، كما أن هناك صور1شاكل يتم عن طريقها حل الكثير من الممفيدة للطرفين 

ة شرعية تمثل المصالح لإدماج المصالح ، تتمثل في إنشاء أجهزة استشارية  بطريق
بالتالي لا اتصال وثيق بإجراءات السلطة، و هنا تصبح هذه الجماعات علىالخاصة، و

ملها مجرد ضغط وتأثير من الخارج، بل مشاركة وتعاون مع السلطة في حل يبقى ع
  .المشاكل

أما التنظيم فهو يعني محاولة إدخال هذه الجماعات الضاغطة في الإطار الشرعي  
 يب القانونية التي تصنعها السلطةوذلك يجعلها تعمل بشكل علني ومنظم، ووفق الأسال

ويجد بذلك من انحرافاتها وأساليبها غير الشرعية، خاصة وأن طريقة تمويل هذه 
حوال والدساتير عادة لا تنص على الجماعات الجماعات تبقى مجهولة في أغلب الأ

عن  ة الشعب في ممارسة حقوقه للتعبيرالضاغطة بصفة صريحة وإنما تشير إلى حري
  .آرائه بواسطة ممثليه ومنظماته

  :المواطن-3
، فقد في أمور الجماعة قاصرا على فئات معينةفي المساهمة إن المواطن له الحق 

انتمائه في ي هذه المساهمة مهما كان مركزه ورد فحققت الثورة الديمقراطية حق الف
  .المجتمع بأوسع نطاق دون عائق قانوني أو طبقي

، بل يتجاوز قراطية بإحداث ثورة قانونية فحسبالمواطن لا يسعى إلى إيجاد ديمو
ة تتفاعل معها مختلف الاتجاهات والاعتقادات الفكرية ذلك إلى إحداث ثورة سياسي

 ام السياسي السائد يتنازعه بعدينالنظبالدولة و لاقتهمواطن في عأن ال، ذلك النفسيةو
بعد الثاني نبدي معارضته في ال،ففي البعد الأول نبذي اندماجه وتلاءمه ولهذه العلاقة 

  .ورفضته
علاقته بالمجتمع الذي  تحتفظ في فإنه في كل المجتمعات، نجد أن الفردوفي الواقع 

 ثانية على أن مدى المعارضة من ناحيةمن ناحية و اجالاندم: البعدين بهذينيعيش فيه 
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 ذات النظام بصورة أكثر وضوحا في الدول التوازن بين هذين البعدين يتجلى
  .1الديمقراطي الحقيقي

يياته إشباع حاجكل حر في تنمية أذواقه الشخصية وبسبب تمكن الفرد فيها بش 
من ميله إلى  الاندماجنحو يحمله إلى الميل أكثر  المختلفة باستهلاك كاف، وهذا

سياسية أو جماعات  المعارضة، أو قد يترك هذه المعارضة لتنوب عنه فيها أحزاب
  .خرى متواجدة على الساحة السياسيةأ

السياسية التي  لمجتمع السياسي عن طريق المشاركةتتضح مكانة المواطن في او
 صياغة السياسة العامة م وفييمارسها عن قناعة منه لكي يلعب دوره في اختيار الحكا

كأفضل وسيلة لديه ليدلي برأيه  الانتخاباتذلك يبدي مشاركته في  وهو من أجل
 يضمن بواسطته ذلك مشاركته فيايا والشؤون العامة، ويمارس تأثيره في بعض القضو
  . السليم للحكام والممثلين ختيارالا

ى غير شاطات أخرإن كانت هذه المشاركة السياسية للمواطن تمتد على نوحتى و
، فإنه ما من شتراك في المظاهرات العامة مثلاالاأو  الانتخاب كتقلد منصب سياسي
إلى حزب سياسي يمثلان أهم سمات المشاركة  الانضمامشك أن المشاركة الانتخابية أو 

  . السياسية للمواطن في الدولة الديمقراطية
حزبية أصبح من المظاهر اللجمعيات المختلفة غير النقابية وانتشار ا أنكما 

الحقوقية للمواطن في إطار التطور  توسيع النظرية ، إذ منذارزة في الحياة المعاصرةالب
الذي عرفته الحركة الدستورية العالمية تأكدت إمكانية إنشاء مثل هذه الجمعيات 

والتعبير وإنشاء الجمعيات تشير إليه معظم دساتير الدول  الاجتماعبحرية  فالاعتراف
  .الياح

فئاته بفعل بلوغ  الجماعية التي تظهر ضمن المجتمع بمختلف من تم فالفعالياتو
  الاجتماعيةت معتبرة في الميادين الثقافية ومجموعات كبيرة من الأفراد مستويا

دها بالتعبير علنيا عن هذا إلى الرغبة في فرض وجو ، قد يدفعهاالرياضية وغيرها
د الوسط إذا هي لم تجفي الحياة المدنية بصفة عامة، وها لعب دورواهتماماتها و أرائها

فإن وجودها يصبح دون هدف  ،هذه اهتماماتهاعن أرائها والذي يسمح لها بالتعبير 
                                                 

  .232فيليب برو ، مرجع سابق ، ص  1



 üوǓƐ üøøƬƻǁƐ : رƑƯǕƐƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐو ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǂǁ ǏƺرƴمǁƐ   

 

به قانونا بمثابة الإطار  المعترفت فكرة الجمعيات بشكلها المنظم وعليه ظهرظاهر و
فة في الحياة المدنية للمجتمع لالذي يسمح لهذه الفعاليات بإبراز مساهماتها المخت الوحيد
  1.والدولة
، فإنه بصفة عامة ط في إطار الغرض المنشئة من أجلهإذا كانت كل جمعية تنشو

المدني كقاعدة عامة تساهم من خلالها تشترك في أداء الدور الاجتماعي وكل الجمعيات 
ولكافة فئات ما يساهم في تحقيق النفع العام في تفعيل صور المشاركة المدنية للمواطن ب

  .المجتمع
إبان ظهور  الاجتماعيةلقد برزت أوسع خطوات التقدم في دراسة الأحداث  

ي يسعى دوما التالحاجات والقيم التي تسيطر على سلوكه و ، فطبيعة أي مجتمعالأزمات
من ثم تصبح الحاجة إلى تحول في المزاج العام و أيتتفاعل مع إلى تحقيقها تتأثر و

  . الطابع العام والسياسيهي الأخرى في  تؤثر لقيم الاجتماعية التير تفرضها االتغيي
يرتبط حتما  الديمقراطي الاتجاه، أن أي تطور في فمن المؤكد في الوقت الراهن
تجمع ذلك أن نوعية ات التفكير المدني لدى المواطن وبمدى التطور الحاصل في توجه

فيه ملكاته الذهنية  ينميالفرد وشخصية  لأساسي الذي يثريهذا التفكير هي العامل ا
سيما  للإسهام في تسيير الشؤون المدنيةالذاتي يمده بالاستعداد النفسي و، ووالإبداعية
  .لها صلة مباشرة بمصالحه المحلية تلك التي

بات أمرا حتميا ما  بقضايا التفكير المدني للمواطنين، فإن اهتمام الدولة ومهما يكن
ار الحياة أساسية للفرد يتسنى له بواسطته الإسهام في مس دام التفكير قد أصبح قيمة

  .المدنية مساهمة فعالة
إلى أنها من أهم خصائص  تعود أن أهمية المشاركة (ALCOK) ويرى ألكوك

  .المواطن في مجتمع ديمقراطي
  :وهذه الخصائص تتضمن ما يلي

لمعرفة لها اأن يدرك أن هذه مية من المعلومات حول السياسة ويجب أن يعرف ك - 1
  .أهميتها بالنسبة له

  .لتأثر على مسار الأحداث السياسيةبد أن يعتقد أن له بعض ا لا - 2
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يجب أن يعتقد أنه سوف يحصل على معاملة عادلة معقولة في كل من صنع  - 3
  .الفردية مع ممثلي الحكومة الاتصالاتالسياسات 

  .ثليهاممجاه المؤسسات السياسية ويجب أن يكون له رأي خاص ت - 4
لكل أنواع القضايا تكمن لأهمية المشاركة في تحديد الأهداف واختيار الوسائل بالنسبة و

الأهداف،  لكنها أسلوب لتحديدو الاجتماعيةالمشاركة لا ترتبط بالأهداف الاجتماعية، و
تقرير الموارد التي تستخدم لتحقيق الأهداف، كما ينظر للمشاركة واختيار الأولويات و

الوجدانات لجميع أفراد رد القيم الدينية، تنمي الذكاء ووسيلة تعليمية تعلم الفعلى أنها 
  .1للمشاركة أكثر من قيمة وظيفية علم المسؤولية،وبهذا المعنى يكونالمجتمع تتيح لهم ت

  .وسائل المشاركة السياسية: بعالمطلب الرا
س أو المرآة تصويت باعتباره المحور الرئيأو ال الانتخابيتصدر هذه الوسائل و

السياسية  ثم الأحزاب تطبيق العملي لمبادئ الديمقراطيةالمعبرة عن مدى الالعاكسة و
، وأخيرا لعبه في مجال التوعية السياسيةلما تتلعبه من دور في ترشيح الممثلين، و لما

غيير موازين القوة بين المرشحين، ولما لها من وسائل الإعلام لما لها من علاقة في ت
  .ي الرأي العامتأثير ف

  : الانتخاب -1
  : الانتخابمفهوم  -أ

من طرف مجموعة من بين عدد من المرشحين شخص أو أكثر يعرف بأنه اختيار 
على نحو  الاختياريعرفه الفقه الفرنسي بأنه حق ، و2حكم البلاد في لهميمثتلمن الأفراد 

وري إلى الانتخاب الفقه الدستيضيف و رادات المؤهلة لتلك الممارسةتتسابق فيه الإ
السياسي  الانتخابيشمل ه الناخبون عن السيادة الوطنية والذي يعبر في"السياسي"وصف
  .3 الاستفتاءاتالدولة والانتخابات التشريعية ورئيس 

الأخرى  الانتخاباتيتميز عن كل يتجلى في فكرة المواطنة و السياسي فالانتخاب
المتعلقة  كالانتخابات، ا صفة العموميةادة الوطنية وكذالسي التي ينعدم فيها عنصر

                                                 
  . 18-17، ص  1999دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، : ، القاهرة  سيكولوجية المشاركة السياسيةطارق حمد عبد الوهاب ،  1
: ، جامعة عين شمس ، القاهرة  دكتوراǇ اطروحةدراسة مقارنة : ة اليمنية أحمد رشاد يحي الرصاص ، النظام الإنتخابي في الجمهوري  2

  . 36، ص  1995
  . 85، 1989: ، دار النهضة العربية ، القاهرة  الدستوري القضاƅ ƅاتإجرامحمد عبد اللطيف ،    3
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لا يمارس  الانتخاباتهذه ، كون النقابية الانتخاباتأهدافها و بالجمعيات على اختلاف
ى أفراد من نفس المهنة فيها أصحاب الحق السيادة  الوطنية كما أنها مقصورة فقط عل

  .أو التوجه
 ا، لتمكين أكبر عدد مندورا كبيرا في جعل الإنتخاب عاملعبت الديمقراطية لقد و

  من المشاركة السياسية الإيجابية،  المواطنين
التي انتشرت في  بطة بالمبادئ الديمقراطيةالعام اليوم مرت الاقتراعفكرة أصبحت 
بجعل  الديمقراطية تحقيقا لرغبة شعوبهابكل الأنظمة إلى استخدام تعبير  العالم، مما دفع

، وهذا ا أفراد الشعب في اختيار ممثليهمتي يشترك فيهالعام الوسيلة الوحيدة ال الاقتراع
بما يسمى النظم الانتخابية والتي يقصد بها الطرق التي بموجبها يتم  عبŇر عنهالاختيار 

، وتتنوع هذه الطرق هم في المجالس النيابية المختلفةاختيار الناخبين لنوابهم لتمثيل
الدولة أكثر ملائمة مع ظروفها بحسب الظروف السياسية والاجتماعية التي تراها 

  :وطبيعة بيئتها السياسية وهي كالآتي
  : رالمباش غير  الانتخاباب المباشر والانتخ* 

فعندما   الاختيارالنائب في عملية ل العلاقة القائمة بين الناخب ويتحدد من خلا
وسيط  ون دنيابية أو رؤساء الدول مباشرة  ويتولى الناخبون اختيار أعضاء الهيئات ال

لتمثيلهم في  ر دور الناخب على اختيار مندوبين، أما إذا اقتصفإن الناخب يكون مباشرا
، بمعنى أن غير مباشر الانتخاباختيار أعضاء الهيئات النيابية أو رؤساء الدول يكون 

توكيلا لعدد  إنما  يمنحوندرجة الأولى لا يختارون الحكام والنواب مباشرة وناخبي ال
  .مهمة منهم بهذه ال

  : ة انتخاب فردي و انتخاب بالقائم* 
عليه يكون بية وأسلوب اختيارهم، ويتحدد على عدد النواب عن الدائرة الانتخا

، حيث مرشح واحد في الدائرة الانتخابيةالانتخاب فردي عند قيام الناخبين باختيار 
واحدا  ئرة مقعدا رة نسبيا  يحدد لكل دايعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغي

اتجاهات  لفة تمثلبالقائمة يتمثل في اجتماع المرشحين في قوائم مخت الانتخابأما 
  .سية أو حزبية على اختلاف برامجهاسيا
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  : الانتخاب طبقا للتمثيل النسبي بالأغلبية و الانتخاب* 
أو  ت في النتائج بين مرشحين، والتفاويتحقق وفق قاعدة التمثيل النسبي هذا النمط

الفائز ، والفائز هو الذي يحقق أكبر نسبة مع خصومه وهو ما يخلق شعورا بأن أكثر
   .، وهو بحاجة إلى مساعدة أطراف أخرى في الحكميمثل جزءا من الأمة

  :  الانتخابأهمية -ب
 راطية في العصر الحديث أصبح يمثلالديمقللارتباط الوثيق بين الإنتخاب و نظرا

بإسهام  د السلطة بواسطة الإدارة الشعبية، وهو الأداة التي تسمحاالوسيلة الأساسية لإسن
يعتبر كذلك و 1ي بصورة تتلاءم مع مقتضيات العصرالشعب في صنع القرار السياس

هو بذلك يمثل طابق المفترض بين إدارة الحكام والمحكومين والوسيلة المثلى لتحقيق الت
  .2عليهم سيادتهتوفيقية بين خضوع الشعب لنوابه وصياغة 
 ام مبدأ التداول علىاحترلإنتخاب الممارس في ظل الشرعية وتظهر أهمية او

السلطة بجعل السلطة المفوضة بناء عليه عنوانا للدولة الديمقراطية التي لا يمكن 
  . المساس بها أو تغييرها إلا بالطرق الرسمية التي يحددها الدستور

طرح موضوع تفتاء الذي يعبر عن ويضاف إلى هذه النظم الانتخابية نظام الاس
من ثم يكون الجواب أو الرد في لشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض وعام على ا
في سويسرا من خلال المجلس الذي كان  ائما بنعم أو لا والاستفتاء ظهرد الاستفتاء
نها ترسل ممثلين ع التشريعية حيث كانت كل مقاطعة الاختصاصاتذو  Diété يسمى
، حيث لا يجوز لهم الخروج قون من موكليهم تعليمات وأوامر محددة يتقيدون بهايتل

  .3إلا بالرجوع إلى موكليهم أو لا عنها أو عن بعضها في إطار المجلس
تقسيماته بحسب الزاوية التي ينظر منها إليه فمن حيث و الاستفتاءتتعدد صور و

الدستوري يتعلق  فالاستفتاء، ضوعه ينقسم إلى استفتاء دستوري وسياسي وتشريعيمو
الدستور أو تعديله نافذا  ئه حيث لا يصبحبأخذ رأي الشعب عند وضع الدستور أو إلغا

                                                 
  . 13،ص2،2002ن المطبوعات الجامعية،طديوا:الجزائرالوجيز في القانون الدستوري و المƊسسات السياسية المقارنة،الأمين شريط ،  1
  .55، ص  مرجع سابقمحمد السويدي ،  2
  . 142، ص 1976الثقافة العربية ،: ، القاهرة النظام النيابي و مشكلة الديمقراطيةعصمت سيف الدولة ،  3
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يتجلى في الحالات التي يقر و السياسي الاستفتاءإلا من تاريخ موافقة الشعب عليه أما 
  .ةيتعلق بالخيارات الأساسية للدول ر بأخذ رأي الشعب في موضوع سياسيفيها الدستو
 الحياة السياسيةمن أهم وسائل المشاركة الشعبية في والاستفتاء  الانتخابإن 

 لمساهمة في تسيير شؤون الحكم حيثفبموجبها تتم دعوة الناخبين لإبداء آرائهم وا
الذي بثق عن حق التصويت الذي يتمتع به الشعب ويطغى عليهما عنصر التكامل ين

  . دولةلة التعبير عن السيادة في اليمثل وسي
الذي يجري على حل  الاستفتاءإلا أنه لا يوجد أي اختلاف بين  1يذهب البعضو

الهدف  الذي يتم من أجل تكوين مجلس جديد، وذلك لاشتراكهما فيالانتخاب البرلمان و
رت فيه هيئة الناخبين عن رأيها وهو تكوين البرلمان، وإذا كان هناك الذي من أجله عب

  :لتين إلا أنهما يختلفان فيالوسي ارتباط بينتكامل و
 في نفس الوقت للبرامج المتنافسةالناخبون أصواتهم للأشخاص و الإنتخاب يمنح .1

  .يعرض موضوع لإبداء الرأي فيه الاستفتاءبينما 
الذي يوجد فيه  الاستفتاء، عكس من بينها الاختيارطرق عديدة يمكن  للانتخاب .2

 . المطروح نظام وحيد هو الإجابة بنعم أو لا على السؤال

بسيط  تبدوا فيه مهمة الناخب سهلة خصوصا إذا كان رده على سؤال الاستفتاء .3
فإنه يكون أصعب لأن الناخب ، أما في حالة الناخب قابل للإجابة بنعم أم لاو

أن على الرغم إلا 2إما بناء على شخصهيختار المرشح إما بناءا على برنامجه و
من ثقافة ووعي  الاستفتاءن إنكار ما يتطلبه ، إلا أنه لا يمكمن وجاهة هذا القول

في وسط لم تتهيأ  الاستفتاء، ذلك أن استخدام أكثر مما يتطلبه الإنتخاب سياسي
 .السياسية يؤدي إلى مساوئ كثيرة فيه التربية

 .إعادة فيه فلا الاستفتاءأما "دور ثاني"المرشحين ب يمكن أن يحدث فيه بينالإنتخا .4

في ظل  ع المحلي أي على أساس دائرة انتخابه معينةالإنتخاب يتميز بالطاب .5
تتلاشى فيه أهمية تقسيم الدولة إلى  الاستفتاء، بينما تقسيم الدوائر الانتخابية

                                                 
1 Maher .Nader , le referendum en droit Egyptien et en droit Français , Thèse doctorat université de Dijon , 
1989, P 105.  

  . 130، ص  المرجع السابقماجد راغب الحلو ، ،   2
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دوائر انتخابية لأن الأمر يتعلق بموضوع أو بمسألة معينة على مستوى الدولة 
 . 1ككل لا تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى و من إقليم إلى لآخر

  
  : الأحزاب السياسية  -2

في لا تعتبر جدال في أن سلطات الدولة العامة تحركها وتؤثر عليها قوى  لا
لها أكبر الأثر عليها في عملها ، و لكنها مع ذلك يكون الحقيقة من أجزاء هذه السلطات

أهم هذه القوى المحركة الأحزاب السياسية التي تلعب دورا هاما في واتجاهاتها، و
  .2السياسي بأكملهالنظام 
ظواهر القديمة  قدم الفكري بين الجماعات تعتبر من ال الاختلافإذا كانت ظاهرة و

، ارتبط  ظهورها ب في المجال السياسي حديثة نسبيا، إلا أن ظاهرة التحزالإنسان ذاته
بانجلترا إثر  أحضان النظام النيابي البرلماني في أوروبا في القرن التاسع عشر في

وهو أصل  Whigsالتي تمخض عنها حزب الهويجو1688- 1684هلية سنة الحرب الأ
 .3الذي هو حزب  المحافظين  Theriesحزب التوري حزب الأحرار حاليا، و

مختلفة للأحزاب السياسية تدور جميعا حول الأيديولوجية   4توجد تعريفاتو
الحزب بأنه ، منها من عرف من جانب آخر من جانب والقوة التنظيمية للحزبالحزبية 

الهدف السياسي تربط بينهم روابط فكرية أو وحدة عبارة عن تجمع بين عدة أشخاص 
للحصول على  ظيم دائم على المستويين القومي والمحلي يسعىآخر يعرفه بأنه تنو5

  .6سياسة محددة من اجل تنفيذ الوصول إلى السلطة وممارستها شعبية بهدف مساندة
ربط بين أعضاء عتمد الجانب الإيديولوجي الذي ييلاحظ لأن التعريف الأول او

التعريفين  مد الجانب التنظيمي مع إهمال كلاأن التعريف الثاني اعت، و)الحزب(التجمع 
اره جوهر لأحد العناصر الهامة في استقرار النظام السياسي هو عنصر الشرعية، باعتب

عملية الوصول إلى  فيفي عمله و يعتمد احترام الشرعية التمييز بين الحزب الذي
                                                 

  . 63، ص 1995دار السامي ، : ، بيروت 1سمية فلوعبود ، ط: تر  الثورة الديمقراطية،لاري دايموند ،  1
  . 112، ص  مرجع سابقمحمد سويدي ،   2
 .113، ص المرجع نفسهمحمد سويدي ، 3
  . 68، ص  1994، عمان ، دار النشر ، 2، ط النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونيةمد البياتي ، منير مح  4
  . 142، ص 1984المكتسب الجامعي الحديث ، : ،االفاهرة04ط  ، النظم السياسية و الحياة العامة،أبو اليزيد علي   5
  . 200،ص 2001دار الفكر ،:،الـاردناصر، النظم السياسية في العالم المعسعادة الشرقاوي   6
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إلى عدم  لا يحترمها مما يؤديحزب الذي يدوس على هذه المبادئ وبين الالسلطة و
  .استقرار النظام السياسي

ميع العناصر الأساسية للحزب لذلك نرى أن التعريف الأصلح هو الذي يتضمن ج
قوانين واحترام ال ين الأعضاءالفكري أو العقائدي ب الارتباط، التنظيم الهيكلي: وهي
، هو الذي يعرف الحزب ل عملية السعي للوصول إلى السلطةالنظم القائمة من خلاو

ممارسة السلطة بالطرق و لأفراد تسعى للوصول إلى الحكمبأنه جماعة منظمة من ا
والأحزاب تؤدي جملة من الوظائف كوظيفة المشروعة لتحقيق مبادئها المتفق عليها 

قاء الحزب للأشخاص الذين يتولون ممارسة المسؤوليات التنظيم والتكوين والإعلام وانت
  .بالإضافة إلى الوظيفة الأخلاقية التي تتمثل في تحديد مسؤولية الحزب بدقة ووضوح

  :1 النظام الحزبي -أ
  .في ذلك صورتان ويتخذ آخر من نظام إلى ارسة السياسيةيختلف أسلوب تنظيم المم

  : )الأحادية الواحد(نظام الحزب  -
السلطة  يتمثل في حزب واحد يتولى ممارسة م هذا النظام على جهاز واحديقوو

اتجاها ، حيث لا تتعدد الآراء السياسية بل تتجه فق سياسة واحدة لا تقبل المعارضةو
قيام ويظهر هذا التنظيم عادة إثر انقلاب أو ثورة و، واحدا يحدده الحزب الحاكم

تختلف أسباب م المعارضة السياسية، وعمل على تحريدكتاتورية في بلد معين حيث ي
مذهب عقائدي معين  ة إلى أخرى ،فقد  يظهر للعبير عنظهور الحزب الواحد من دول

كالحزب الشيوعي السوفيتي المعبر عن مبادئ الماركسية الذي ظل سائدا منذ ثورة 
ن قد يظهر على إثر قيام دكتاتورية في بلد معيحتى انهيار الإتحاد السوفيتي، و 1917

الفاشي الحزب سفي معين كالحزب النازي الألماني في عهد هتلر وعلى مذهب فل
قد يقوم على عوامل تجريبية مكتسبة تستند على التجربة الإيطالي في عهد موسيليني، و

  .انقلاب معين إثر على العالم الثالث حيث يقوم حكم الفرد ما يسود دكتاتوريات وهو وحدها

  : )ةالتعددي(زاب تعدد الأحـ -
يعتبر من سمات الديمقراطية حيث تتعدد الآراء السياسية بما يكفل حرية  و

قد يقوم على تنافس عدد معين من لتعبير عن مختلف الآراء السياسية، والمعارضة با
                                                 

  . 450، ص  ، مرجع سابقإبراهيم شلبي   1
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ى السلطة إل للأقليات في التعبير عن آرائها وإمكانية وصولهاالأحزاب بما يتيح الفرصة 
يتنافسان على مقاليد  يتقاسم هذا النظام حزبان كبيران قدمن خلال انتخاب ممثليها، و

تئثار أحدهما بالأغلبية اس إلى قاسم مشترك بينهما لاستحالة السلطة قد تتحول السلطة
  .المطلقة

  : ة أهميـة الأحزاب السياسيـ -ب
تعمل على توسيع ، للمشاركة المستمرة إطاراعتبارها إن الأحزاب السياسية با

كما تعد ، ن خلال تنمية علاقاتها بالناخبينالمشاركة الجماهيرية موالنشاط السياسي 
  .1المحكومينحلقة وصل بين الحاكمين و

لا  أن معارضتها فوجود معارضة غير منظمة يجعل صوتها غير مؤثر ذلك
 ةكماالح السلطةفي  الفعلي ، دون التأثيروالانتقاد المعارضة الكلاميةعن إطار  تخرج

ين الجماعات المختلفة من زب تظهر من خلال العمل على تمكالح وذلك أن أهمية
الثقافي في المجال  بدورهتها ومعتقداتها بطريقة منظمة وفعالة وعن رغبا التعبير

لرأي العام ، فار عن الرأي العامباعتبارها تعبŎ يمكنها من المشاركة السياسي الذي
بعاد متداخلة بعضها ببعض، فأي ثلاثة أ نظام الأحزاب تشكل جميعاوالنظام الإنتخابي و

في جميع الأحوال لا إحداث تغيير مقابل في الأخرى، وفي إحداهما يؤدي إلى  تغيير
 البلدانبعض قبول وينظر إلى تتحقق الحرية السياسية بدون أحزاب قوية وفعالة 

 مةبناء الدولة الديمقراطية القائطريق خطوة ايجابية في  لو شكليابالتعددية الحزبية و
تحسين على حرية المشاركة السياسية والحرية الحزبية، بشرط العمل على إصلاحها و

ة حقيقية لها مؤسساتها الفعلية يؤدي إلى وجود تعددية حزبيقدر الذي ظروف عملها بال
  .والفاعلة

  : الرأي العام ووسائل الإعلام -3
  : الرأي العام -أ

رأي ديمقراطية بدون رأي و مقراطي إذ لاالفكر الدي جوهرتعتبر حرية الرأي 
الدستور في  الضمانات الكبرى لتنفيذ قواعد وأحكام يعتبر الرأي العام منو 2مضاد

                                                 
  . 151، ص  1975منشأة المعارف ، : ، الإسكندرية نظرات في تطورها و ضمانها و مستقبلها: ، الحريات العامةعبد الحميد متولي  1
  . 378، ص  1987،  فمنشأة المعار: ،  الإسكندرية اصرةالحريات العامة في الأنظمة السياسية المعكريم احمد يوسف كشكاش،   2
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الدولة لان أنظمة الحكم في العصر الحديث أصبحت تهتم بالرأي العام لمسايرته خوفا 
بمثابة المرآة العاكسة لاتجاه  الرأي العام شعوبها إذ يعتبرردة الفعل السلبية لمن 

  . انهيارهاالأنظمة واستقرار وبقاء في  الجماهير والعامل المؤثر
فقهاء القانون إلا أن هناك الرأي العام بين علماء السياسة وقد اختلفت تعاريف و

ي العام حكم اجتماعي لعدد كبير من أفراد المجتمع قاسما مشتركا بينها هو كون الرأ
لعامة أو القضايا الأساسية التي تهم  على أحد الموضوعات ا الذين يتمتعون بوعي كافِ

  .1مجتمع ككلال
تشابك هي توتتنوع العوامل التي تؤدي إلى تكوين الرأي العام كما تتباين و

  .الحضارية والثقافيةالسياسية والاجتماعية و العوامل خاصة ،فيما بينهاوتتفاعل 
  :وسائل الإعلام -ب

الدائم  لارتباطهاام أي العتلعب وسائل الإعلام الدور الرئيس في تكوين الر
بالجماهير بشكل مرتب و منظم، وعلى رأسها الصحافة المرئية والمسموعة والسينما 

ى الرأي العام في تصويت الناس في الانتخابات عل ريوالمسرح ويتجلى هذا التأث
الاتصالات الحديثة مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة وسائل  وتمثلوالاستفتاءات، 

  . 2تأثيرا في الجماهيرفعالية والسياسية  وسائل الدعاية أهم وأكثر
  .مقاربة معرفيةح الحكم الصال: المطلب الثاني

  الحكم الصالح  مفهوم ـ1
  .3، العالميالوطني، الجهوي المستوى على يطبقيمكن أن ذهني  وهو تصور

) Deriger(توجيه ال، و)Peloter(القيام بالقيادة ينصرف إلى بصفة عامة  وهو
جهة ، هذه الأخيرة يمكن أن تكون دولة أو مجموعة من الدول ؤون منظمة ماش
)Region ( 4جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية أو خاصةأو.  

  : على هذا الأساس فإن الحكم يولي عناية خاصة بأشكالو
                                                 

، و أوصديق 275، ص 1975دار الفكر العربي ، : ، القاهرة  ، المبادƍ الدستورية العامةمحمود حلمي : أنظر في شأن التعاريف   1
  . 230، ص  1994، 2ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء : ،الجزائر الوافي في شرح القانون الدستوريفوزي ، 

م ، 1988الأول ، مطابع سجل العرب ، الجزء : ، القاهرة  دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامةفاروق عبد البر ،  2
 .267ص 

3 www.uneca.org/codi/documents /pdf/info- note -f.pdf 
4 www.frncophonie-durable.org/atelier -a5.html 
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  التنسيق  -
  المشاركة  -
  .الشفافية في اتخاذ القرارات  -

في اكة بين الفاعلين وتجميع المنافع وأولوية للشر إن الحكم بهذا المفهوم يمنح
ن التفرقة بل إالخاص تتجه نحو الاختفاء نموذج الحكم فإن الحدود بين القطاع العام و

  .  1تكاد منعدمة مسار التنميةالاقتصادية في إطار بين المهام السياسية و
ا  فمفهوم الحكم يعتبر مفهوما محايدا يعبر عن ممارسة السلطة السياسية و إدارته

ستويات المركزية أي الإقليمية في مختلف الملشؤون المجتمع في شتى المجالات و
الآليات أنه بذل الحضارات البشرية نفسها لاسيما  الحكم قديم قدم والمحلية، ومفهوم

ات التي تشترك في صنع القرارات وبهذا المعنى فمفهوم الحكم أوسع من المؤسسو
السلطات (عمل أجهزة عمل  الدولة الرسمية  ، لأنه يتضمن بالإضافة إلىالحكومة
  . عمل كل من المؤسسات غير الرسمية أو منظمات المجتمع المدني )المختلفة
، من المهم أن نعرف أن الأمر لا بيئة الشعبيةلفهم مذهب الحكم الصالح في الو

أخرى تتدخل خاصة وسائل الإعلام يقتصر  فقط على الحكومة بل أن هناك عوامل 
المهمة  ض المجتمعات تتدخل التنظيمات العسكرية والدينية وكذا المؤسساتوفي بع

جتمع المدني الم ن الشعبية وتلعب دورا مهما فيها، كما نسجل تدخلبتسيير الشؤو
شمل المنظمات التطوعية والمنظمات الذي يو) أحيانا بالقطاع دون هدف مربح يعرف(

  .غير الحكومية
هذا  مؤيدو 2"إدارة المجتمعات والمنظمات الحكم هو فن:"وهذا تعريف موجز
حكم أو أدار "ود جذورها إلى كلمة يونانية تعني تع" حكم"التعريف يقولون أن كلمة 

التعريف يحمل مؤشرا خاطئا حول  بعض الملاحظين تخوفوا من كون هذالكن " الدفة
  . السلطة من الأعلى إلى الأسفل

هو كالتالي ويتحاشى هذه التعقيدات و ف لآخر يتلائم مع القطاع العامهناك تعريو
أطر تعليمية قطاعات الحكم هو الظاهرة التي بواسطتها، داخل تقاليد معروفة و : "

                                                 
  .19،ص2004مركز دراسات الوحدة العربية،:،بيروت02حسن كريم ، مفهوم الحكم الصالح ، مجلة المستقبل العربي ، العدد    1

2 Comprendre la gouvernance  préparé pour : l’atelier sur le gouvernance pour le projet métropolis , les 10 et 
11 décembre 2001 k ottawa P, http  /www.iog.ca/publications/goodgov-fr.pdf 
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ها، قرارات تؤخذ وأصحاب القرار يتولون مختلفة من المجتمع تعبر عن مصالح
  .1"المسؤولية
يعتبر من طرق أغلب " الحكم"أن الحكومة هي عبارة عن مؤسسة و بينماو

الحكم يتضمن  كمن الفرق الأساسي بين المصطلحينهنا يملاحظين بأنه ظاهرة وال
  : طة، وكما نلاحظ في الشكل الآتيالطريقة التي تطبق بها السل

  
  
  
  
 

  
  
  

  .www.imf.org./external/pubs/ft/exp/govern.pdf:المصدر

رفة  بل يتطلب مع رة أخد القرار بالوجهة التي تتخذفالحكم لا يقتصر على ظاه
ون فيها المذهب ملائما ، توجد ثلاث مناطق يكن يشارك في أخذ القرار وبأي صفةم

  : بصفة خاصة
 يعالج المسائل الخارجة عن، أو الحكم العالمي الذي الحكم في الحيز العالمي .1

  .الصلاحيات المباشرة للحكومات الفردية 
أحيانا  حكم يعبرالحكم في الحيز الوطني أو في حدود بلد ما ، هذا النوع من ال .2

وطني، إقليمي، محلي، حضري، لكن : مستويات يضم عدةالمجال الحصري للحكومة و
أخرى كتنظيمات المجتمع  وامل، يلعب دور الحكم عخصوصا على المستوى البلدي

  2. المدني فيما يخص القرارات المتعلقة بالمسائل ذات  المصلحة العامة 

مجموعة مصالح  ن مختلف القطاعات وبيق السلطة بيالحكم يهتم بطريقة تط .3
المجتمع بحيث يمكن التعبير عن الحريات المألوفة فمثلا الحرية الشخصية  و حرية 

                                                 
1  www.ifri.org./2020 africa comference /program/day1 summaries/wade-pdf. 
2 www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern.pdf. 
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أن هداف اجتماعية، تجارية، دينية أو أي أهداف أخرى يجب التجمع سواء كانت الأ
الدستور و الحكم أيضا يهتم عي جماعي يشمل حفظ أولوية الحق وتكون في إطار اجتما

) دالرشي(لى الشروط أو النتائج المرجوة  ومنه فالحكم الصالح الطرق التي تؤدي إب
التي يبحث   الاقتصاديةج الاجتماعية ويوصل إلى النتائيمكن أن يعرف بأنه نموذج حكم 

، فهو يولد مذهبا يسمح لنا بدراسة ا فكريا جديدا، فالحكم يفتح فضاءًعنها المواطنون
المتدخلات  والمساهمة التي يمكن أن تقدمها دور الحكومة في تسيير الشؤون العامة

الأخرى ليس من الصدفة أن الحصة الكبرى من الخطاب حول  الحكم مخصصة أو 
اركة الجماهير في نحو مشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع وموجهة نحو الش
 الاجتماعيةدراسة الطريقة لبلوغ النتائج  منه فمذهب الحكم يدعونا إلىمشروع القرار و

المسائل المتعلقة بالحكم قد تكون من بين الرهانات في  والاقتصادية المرجوة، كما أن
 .21القرن

لشغل الشاغل لدى جميع المنظمات والدول على ا مفهوم الحكم الصالحلقد أصبح 
ظرا للأهمية الكبرى له خاصة فيما يخص ايد نالمتز بالاهتمامقد حظي حد سواء، و

  .ترشيد الحكومات
طت تعريفا تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يعتبر أول مؤسسة دولية أعو

ولي حيث جاء في التقرير الذي أعده البنك الد م1992ذلك سنة شاملا للحكم الصالح و
  :ما يلي" الحكم و التنمية"بعنوان 
علق بالمناجمنت أو الإصلاح المؤسساتي المتعلق إن الحكم الصالح هو مت"

رافق تقديم الخدمات في المبالإدارة، باختيار السياسات، وبتحسين مستوى التنسيق و
 الاقتصادي، النظام السياسي: العمومية بأنجع الطرق وهو ينبني على ثلاث أنظمة

لنة ، أي أن التحديث في طرق ووسائل التسيير مع ضرورة عقالمجتمع المدني
  .ذات فعاليةلضمان توفير خدمة عمومية فعالة والخيارات السياسية 

  : مضمون هذا التعريف يهدف إلى
  .مؤسسات الدولة هياكل وإعادة إصلاح  •
 .القيام كذلك بالإصلاحات الاقتصادية  •
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استخدمته كمفهوم من عقدين ات الأمم المتحدة الحكم الصالح وكما تعرف مؤسس
المجتمع شؤون  ممارسات السلطة السياسية لإدارة مي علىمن الزمن لإعطاء حكم قي

، أي أن الحكم الصالح هو الحكم الذي تقدم به قيادات باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي
رد المجتمع وبتقديم المواطنين وتحسين مواة منتخبة وكوادر ملتزمة بتطوير سياسي

  . 1"لهمعمنوعية حياتهم، ورفاهيتهم وذلك برضاهم، وعبر مشاركتهم و
و الذي يدعم ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وفرصهم، هو
  . الاجتماعية تهم الاقتصادية وحرياو

ددت وجهات النظر حول مصطلح الحكم الصالح تعوقد اختلفت التعاريف، و
ر من خلالها لهذا المصطلح فتعرف من الناحية ذلك حسب اختلاف المقاربات التي نظو

الحكم الذي يقوم على تحرير الاقتصاد "على انه ) المنظور الاقتصادي(صادية الاقت
من خلال إعطاء حرية ني، التجارة بحيث لا تتدخل الدولة في تسيير الاقتصاد، والوط

إذا  ة من أجل التنمية المستدامة، ولا يتحقق إلاللقيام بالمبادر أكثر للفاعلين الاقتصاديين
  .2السياسية  ة على قدر كبير من المشاركةتصاديحازت المؤسسات الاق

عرف الحكم الصالح على أنه تطبيق وتسيير يف PNUD ةأما برنامج الأمم المتحد
لسياسية المرتكزة على المشاركة الشفافية وتفعيل احترام افعال للأنظمة الاقتصادية و

  .3"، ومشاركة المواطنين في تسيير شؤونهمالشرعية
إدارية تؤدي بمجملها اء مؤسسات سياسية وقضائية وهو إنش: يعرفههناك من و
يمكنهم من خلالها  يعتبرها المواطنون مؤسسات شرعيةتخضع للمسألة وة وبكفاء
تبرونها مؤسسات تعمل على ، كما يعركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهمالمشا

  .4"تمكينهم
فهومه بالديمقراطية كما يمكن تعريفه من خلال نظرة سياسية بحثه حيث يتصل م

ذلك من خلال إقامة الدولة لمشاركة والشفافية والمساءلة والغربية المبنية أساس على ا

                                                 
  . 41، ص  Ą2004، المستقبل العربي ، نوفمبر  مفهوم الحكم الصالح Ą حسن كريم ،  1
  . 48، ص  2003، يوليو  153السياسة الدولية ، العدد   2
  . 52المرجع نفسه ، ص  3

4  www.afrimap.org/english/images/treaty.pdf. 
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التي تحرم فيها الحريات العامة وتقام حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية  الحقوقية
  .1والعدالة الاجتماعية

ستويات المهناك من يرى أن الحكم الصالح ممارسة الحكم على مختلف و
رامج تمس هذه الب يدة ، متوازنة، شفافة ومسؤولة، حيث، محاالحكومية بطريقة فعالة

مختلف الميادين الكبرى مثلا، وتقوية قدرات القطاع العام، تحسين فعالية الوظيف 
  . 2الإستراتيجيةؤسسات والمنظمات الإدارية وذلك عن طريق إصلاح المالعمومي، و
ة خضر عزي غالم جلطي بمفهوم الحاكمييعرفه كل من الدكتورين الأو

مجموعة القواعد الطموحة لإعانة و مساعدة : "كمصطلح مرادف للحكم الصالح فهي
المسيرين  للالتزام بتسيير شفاف في إطار  هدف المساءلة على أسا قاعدة واضحة 

عددة  أحيانا كون كل الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتالمعالم وغير قابلة  للانتقاد و
  .3"هم في ذلك أي في مجال التسييرتسا

  ـ أبعاد الحكم الصالح2
  :الح تتضمن ثلاثة أبعاد مترابطة هيخلال الحكم الص المجتمع من إن إدارة شؤون

  شرعية تمثيلها لمتعلق بطبيعة السلطة السياسية وا  :د السياسيالبعـ* 
  ها و فاعليتهاكفاءتالمتعلق بعمل الإدارة العامة و :البعــد التقنـي * 
المتعلق بطبيعة وبنية المجتمع المدني ومدى حيويته  :الاجتماعيقتصادي والبعد الا* 

ت العامة في المجالس الاقتصادي السياسا طبيعةواستقلاله عن الدولة من جهة، و
، كما علاقتها بالطبع والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة

  .4المجتمعات الأخرى من جهة أخرى، وت الخارجيةمع الاقتصادا
تترابط مع بعضها في إنتاج الحكم الصالح فلا يمكن وتؤثر هذه الأبعاد الثلاثة و

لا يمكن ل الإدارة عن نفوذ السياسيين وتصور إدارة عاملة فاعلة من دون استقلا
في  زاتمن تحقيق إنجا ها من دون وجود إدارة عامة فاعلةللإدارة السياسية وحد

تغييبه ستؤدي إلى غياب نة الدولة على المجتمع المدني وهيم السياسات العامة، كما أن
                                                 

  . 07، ص 2000، فيفري 253ع ، العدد.و . د. المستقبل العربي ، م 1
2 Droit de la personne démocratisation et bonne gouvernance ? (www.unesco.org/pdf)  

  على الموقع التالي ي، غالم جلطي ، التنمية البشرية للحكم الراشدالأخضر عز 3
Http//www.pogar /themes/participations.asp.f  

  . 97، ص، مرجع سابقحسن كريم   4
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في التأثير في  السياسات العامة، ومراقبة السلطة السياسية والإدارية  مكون رئيسي
 المشاركة لا تستقيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية بغياب من جهة ثانيةومحاسبتها و
رين على أوضاع المواطنين غير القاد تؤدي إلى تحسينغياب الشفافية لا بوالمحاسبة، و

ذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا فالحكم الصالح هو ال تصحيح هذه السياسات لذلك
  .المحاسبة والشفافيةيستند  إلى المشاركة وو
  :الحكم الصالح  معايير ـ 3

كم الصالح عبر استخدام يم أسس الح، لابد الإشارة إلى أن محاولة تعمفي البدء
عدم احترام الخصوصيات   ، قد تحمل بعض التعسف الذي ينتج عنمعايير موحدة
في مستويات التطور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين  الفوارقالثقافية، و

لذلك يجب أن تكيف معايير الحكم الصالح في حالة البلد أو المناطق  المجتمعات والدول
قد تختلف الأولويات، حسب تاريخ وتراث وثقافة ومستوى تطور هذه   ى الأقل حيثعل

يمكن مقاربة الموضوع من خلال التعرف إلى خصائص الحكم السيƐ أو غير البلدان و
تبدوا ة الحكم الصالح، ومرحل رفة العملية لعملية الانتقال إلىمن أجل المع الصالح

أقل تعسفا حيث يمكن ) Poor Governance(السيƐ  اولة تعميم أسس الحكم الصالح أومح
  .1تشمل هذه المؤشراتالتعرف على هذه الخصائص ومحاربتها و

، والصريح بين المصالح الخاصة في الفصل الواضح م الذي يفشلالحك - 1
دائم إلى استخدام الموارد بشكل  العام والخاص، وينحوبين المال والمصلحة العامة، و

  . اصةأو استغلالها لصالح مصلحة خ العامة
 حكم القانون بحيث تطبقلحكم الذي ينقصه الإطار القانوني، ولا ينطبق مفهوم ا - 2

 .ئولين أنفسهم من تطبيق القوانين، ويعفى المسالقوانين استنسابيا وتعسفيا

 دد كبير من المعوقات القانونية والإجرائية أما الإستثمارالحكم الذي لديه ع - 3
 . المضارباتسريع والإنتاجي بما يدفع نحو أنشطة الربح ال

في جود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع نحو الهذر الحكم الذي يتميز بو - 4
 . المواد المتاحة و سوء استخدامها

                                                 
1 Governance and development (Washington , Dc :World BANk , 1992,P9.  
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مغلقة و غير شفافة للمعلومات  الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضعيفة أو - 5
 .بشكل خاصولعمليات صنع القرار بشكل عام، وعمليات وضع السياسات العامة 

 كم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته وثقافته بما في ذلك القيم التيالح - 6
 . تتسامح مع الفساد

مما  ضعف الثقة المواطنين بهأخيرا الحكم الذي يتميز باهتزاز شرعية الحكم و - 7
 .التسلط  وانتهاك حقوق الإنسان وسيادة على انتشار القمع ومصادرة الحريات، يدفع قد

 ه المؤشرات السلبية أدوات قياس في حال تم تجاوزها نحوهذ اعتباريمكن و - 8
 .جزئيائصها وعن بشكل نسبي وتدريجي ونق

ف بأولوية التطبيق من بلد لآخر قد تختلائص الحكم الصالح  فعديدة متنوعة، وخص
بين معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية و  المعايير تتوزعوهذه الخصائص و
المركزية أو اللامركزية فحسب بل تشمل الإدارة  مؤسساتهالة ولا تشمل أداء الدو

أنفسهم بصفتهم والقطاع الخاص وحتى المواطنين مؤسسات المجتمع المدني العامة و
وحرية  الاقتصاديالانفتاح و ، يحفز النمو الاقتصاديكأفراد وكناشطين اجتماعيين أيضا

  . 1الخصخصةالتجارة و
الجيد في منطقة الشرق الأوسط  ولي على الحكملقد استندت دراسة الحكم الدو

  : هما نشمال إفريقيا إلى معياريين أساسييو
تأمين فرص متساوية ون والمعاملة بالمساواة وتشمل حكم القان :التضمينية

  .للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة 
والثقافية  الاقتصاديةتتضمن التمثيل والمشاركة التنافسية السياسية و: المساƅلة

  .المحاسبة والمساءلة و
  : هيفي بعض الدراسات الأخرى تم التركيز على ستة معايير للحكم الصالح وو

نوعية و  -فعالية الحكومة   -الاستقرار السياسي   -المساءلة المحاسبة و  -
  .حكم القانون و التحكم في الفساد - تنظيم الاقتصاد 

                                                 
الحكم الجيد لأجل التنمية في الشرق الأوسط و شمال افريقيا :  اأنظر التقريرالصادر عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقي  1

  .3، ص   2003البنك الدولي، : ين التضمينية أو المساءلة ، واشنطن ،تحس
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باسمها على أربعة معايير  ية فركزت دراسةالتنمأما منظمة التعاون الاقتصادي و
  :فقط هي

  .إدارة القطاع العام،السيطرة على الفساد،خفض النفقات العسكرية ،دولة القانون -
بينما كانت الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي أكثر شمولا 

  : وتضمنت تسعة معايير هي 
ستجابة،التوافق، المساواة ،وخاصة المشاركة، حكم القانون، الشفافية،حسن الا -

  .في تكافؤ الفرص ،الفعالية ،المحاسبة والرؤية الإستراتيجية
 ممن أجل أن يكون بناء الحكم الصالح يجب الأخذ بعين الاعتبار التقاليد والقي

المختلفة و في نفس الوقت ليس كل شيء نسبي توجد بعض المبادئ والقيم كلية تطبق 
  :وهي) معايير(ة فالولايات المتحدة نشرت قائمة مميزات خارج الحدود الثقافي

  .إعطاء الجميع رجالا و نساءا إمكانية التصرف في اتخاذ القرار :المشاركة  -
  .تنتج عن حرية نقل المعلومة:  الشفافية -
-  ƿتالمؤسسات والمشاريع بالمداخلا:الإدرا INPUT .  

صول إلى توافق أوسع فيما الموافقة بين المصالح المختلفة من أجل الو:التوافق -
  . يتعلق بالمصالح العامة

  .الجميع رجالا ونساءا لهم الحق التحسين والمحافظة على رفاهيتهم: العدل  -
المشاريع والمنشئات تحقق النتائج التي تلبي الحاجيات ودلك :الفعالية والجدارة  -

  . بالاستخدام الأمثل للموارد
من الحكومة القطاع الخاص ومنظمات يحكمها أصحاب القرار سواء :المسƊولية  -

  .المجتمع المدني 
للزعماء والعامة للحكم الصالح والتنمية البشرية ولكل ما هو : إستراتيجيةنظرة  -

 . ضروري لتحقيق تنمية ما
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  حمعايير الحكم الصال: 2مالشكـل رقـ
  

  
  
  
  
  
  

 What Is Good Govanace » UN-ESCAP , P3 »  :المصدر
« htt:// www.gdrc.orz/U-gov/escap 1 

، فهناك معايير فرص الحكم للصالح PNUDحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
نيات الفقراء والفئات معيار التمكين للحد من الفقر، فيجب أن يشمل تعزيز و إمكا: هي

المرأة من أجل إفساح المجال أمام مشاركتهم المتساوية المهمشة والضعيفة والإقليميات و
ي الانتخابات هذا يتطلب ليس المشاركة فة السياسية والإدارة الصالحة، ولحيافي ا

المشاركة مشاركة في وضع السياسات والاعتراض عليها والفحسب بل التنظيم  و
  :، الفقر له ثلاثة أبعاد مترابطة هي2التنفيذباشرة فيها بالرقابة والإشراف والم

  .الحرمان من الموارد .1
  .الحرمان من الفرص .2
  .حرمان من السلطةال .3

و من خلال هذه الأبعاد يلعب الحكم الصالح دورا مهما في تمكين الفقراء في 
ذلك على ة، تأمين الفرص من ناحية الصحة والتعليم والحصول على الموارد الضروري

قدم المساواة، كما تستطيع المرأة أن تلعب دورا في مؤسسات الحكم المحلي التي يتيحها 
ا الحكم الصالح من أجل ترقيتها و الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحه الحكم الصالح من
  .تقدمها على طريق المساواة مع الرجلأجل ترقيتها و

                                                 
1 « What Is Good Govanace » UN-ESCAP , P3 
« htt:// www.gdrc.orz/U-gov/escap  

، 2000 ، نيويورك،2000، تقرير التنمية البشرية لعام  حقوق الإنسان و التنمية البشرية،  PNUPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -   2
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  :حالحكم الصال ـ أسس 4
لتنفيذية التشريعية، ا(تكامل عمل الدولة ومؤسساتها إن الحكم الصالح يعتمد على 

  .دنيمؤسسات المجتمع الموالقطاع الخاص، و) القضائية
  :ةالدول  .أ 

ل العماسات العامة في مجالات التعليم وتكون الدولة لاعبا أساسيا في وضع السي
على توزيع الموارد بعدالة تهدف إلى التغلب والتدريب المهني والإمكان، والبيئة و

لمجالين تكون قادرة على التحفيز بين احالات عدم الإنصاف الواضحة والرهيبة، و
ص نحو دفع القطاع الخاوعلى تعزيز المجتمع المدني، والاقتصادي والاجتماعي 
ذات القيمة المضافة الأعلى، كما يمكن إضافة معيار التوازن المشاريع الأكثر إنتاجية و

سسات المجتمع المجني بين الرجل الجدري الذي يعني تكافؤ لغرض  المشاركة في مؤ
  .1المرأة على قدم المساواةو

ح ينبني على مراجعة موقعها     موذج الحكم الصالفالتصور الجديد للدولة في ن
فسح المجال لباقي الفاعلين في التشكيل الذي يدعو إلى اشتراك المؤسسات العمومية و و

ي تقوية دولة الضبط،           المجتمع المدني، لكن ذلك يستوجب تدرجا فالخاصة و
  .قدرتها على تنظيم الحياة العموميةو

تقتضي رفع قدرات اتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ  فهومالشراكة وفق هذا المو
  .المراقبة لتحقيق النجاعة في استعمال الموارد الوطنيةو

علاقة شراكة التي تشمل الحكومة لتحقيق الحكم الصالح يتوجب أن تكون هناك و
هي تشير إلى التعاون بين الأطراف لخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع او

الخاص، على سبيل دعم الشراكة بين القطاعين العام رفها مركز كوبنهاجن لالثلاثة، فيع
منظمات من القطاع العام و القطاع الخاص والمجتمع اجتماع الأفراد و"لمثال، بأنها ا
مبتكرة تحقق منافع مشتركة للوصول إلى مدني المدخول في علاقات طوعية، وال

  الكفاءاتأهداف عام عن طريق جمع الموارد و
ا يمكن أن تتم الشراكة في مجال الأعمال بين الشركات سواء كانت على  كم

بيت  المستوى الوطني أو بين شركات وطنية و دولية و هي في ذلك تتحول على عقد
                                                 

  .39خلق الفرص للأجيال القادمة، ص : 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية  -  1
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ية    تحمل نفس معنى الشراكة من جمع الموارد المادشخصين أو مؤسستين أو أكثر و
  .المنافعوالفنية وتحمل الأعباء و
اقل من إيجاد علاقات أقوى من التعاون و على أنها وجود أو كما تعرف أيضا

  هي أقرب ما تكون إلى الاعتماد المتبادلندماج هي بمثابة جهود مشتركة، والا
ي تشمل عدة بذلك فإن مفهوم الشراكة سواء على المستوى الوطني أو الدولو

  :ناصرتميزه عن غيره من أشكال التعاون، أهم هذه الععناصر تحدد أبعاده، و
أنها عملية طوعية، فلا يمكن أن تفرض من جانب طرف معين على الطرف الآخر  )1

  .أو الأطراف الأخرى
استغلال ممكن  المنافع، و هي في ذلك تستهدف أفضلفي تحمل الأعباء و المشاركة )2

العائد بالنسبة لكل دالة أي التوازن بين التكلفة ة وتقوم على مبدأ العلموارد الأطراف، و
ما يبذله د يتناسب مع ما يقدمه من موارد ول طرف لابد أن يحصل على عائطرف، فك
  .من تكلفة

المساواة أو التكافؤ والندية بين أطراف الشراكة و يعني ذلك أن تشترك جميع  )3
عملية الشراكة في وضع الأهداف، وفي إدارة عملية الشراكة الأطراف الداخلة في 

لعل هذا البعد هو أهم ما وتحمل النتائج، و وفي وضع القرارات، وفي توزيع الأدوار،
يتحمل بالضرورة مبدأ الندية يميزه مفهوم الشراكة عن مفهوم المشاركة، فالأخير لا 

  .التكافؤ بين الأطراف المشاركةو
توافق عام مع  الحكومة تحتاج إلى مشاورات وسعة النطاق لبناءفالدولة أو 
هو ما يشير مرة أخرى إلى المانحين، و طاع الخاص و الشركاءالقالمجتمع المدني، و
باط الوثيق بين يوضح الارتن هذه الجهات الذي سبق تناوله، ومفهوم الشراكة بي
ملكية استراتيجيات التنمية فملكية الدولة الإستراتيجية التنمية هي مفهومي الشراكة و

لأوسع شرط أساسي لتحقيق الشراكة بمعناها الحقيقي، و يعتبر البعض أن المفهوم ا
التنمية كما أنه يضمن حق الدول  ةباعتباره يتضمن مبدأ ملكية الدولة النامية لإستراتيجي

المتقدمة في التأكد من أن شركاءها من الدولة النامية يتحركون في الاتجاه الصحيح 
  .1وفقا للمبادئ المتفق عليها

                                                 
  .38المرجع نفسه، ص  -  1



 üوǓƐ üøøƬƻǁƐ : رƑƯǕƐƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐو ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǂǁ ǏƺرƴمǁƐ   

 

خفيض بتفالحكم الصالح يعتمد أساسا على إصلاح مؤسسات القطاع العام و ذلك 
اءات تعبئة الموارد العمومية ذبك بالتخفيف من إجرالنفقات الجارية للحكومة، و

زامات العمومية، كتجميد الأجور والمرتبات، تخفيض من استعمالها في تغطية الالتو
بقة، تجميد كل أنواع الإعانات عمال القطاع العام، تغيير سياسة التشغيل المط عدد
الابتعاد لاستثمارات العادية الجديدة وإعطاء الاهتمام باالطاقة ودعم للموارد الغذائية والو

على عن آليات التمويل الداخلي و إجراء إصلاح للنظام الضريبي مع تطبيق الضريبة 
زيادة الاشتراكات الموجهة إلى الضمان الاجتماعي، كما الدخل الإجمالي على الأجور و

ؤسسات العمومية لأداء الاقتصادي للمتهدف سياسة صندوق النقد الدولي على تحسين ا
  .1هيكل أسعارهابتطوير إنتاجها و

المواطن حيث إن المواطن الذي يساهم في أعباء عامة تحت مظلة التضامن 
ابرز هذه الثقافة هي المواطنية من و. مشاركة والمساءلة والمحاسبةالوطني من حقه ال

الحقوقية يؤثر القاعدة مال العام واس، ان التعدي على التنمية الإدراك الحسي لدى النو
م المباشرة وتنعكس على أوضاع المجتمع والعلاقة بالوطن مصالحهفي توعية حياتهم و

العامة من القيام بمهام  تالمؤسسانون الذي يقومون بتمكين الدولة والبلديات والمواطو
خزينة " ، رسوم هم شركاء في الوطن، فالمال العام هو مالهممما يدفعون من ضرائب و

  . 2الحاجات العامة هي حجاتهمو" الدول جيوب رعاياهم
، بما يحققون من دخل أو إيرادات أو بما ينفقون من عما دام الأفراد في المجتمو

الرسوم، و مادامت الأموال العامة هذه الإيرادات، هم هدف الضرائب وهذا الدخل أو 
م فالسهر على هذه الأموال واجب هي بالدرجة الأولى أموالهم لأنها اقتطاع من مداخليه

طلب تأدية لحق في مراقبة استعمال الضريبة وكما السهر على الأموال الخاصة، فلهم ا
  .الحساب عنها

  :اƫالخ طاعالق  .ب 
يتضمن مفهوم الحكم الصالح دورا يجب أن يلعبه القطاع الخاص و تتراوح 

لوماتو الإحصاءات، ي المعتوفير الشفافية فاد والمنتج ومهامه بين تعزيز قيم العمل الج
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التطوير تميز العلاقة مع الجماعات ومراكز البحوث وتوتعزيز المسؤولية الاجتماعية، و
تشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجاته ول

تأمين توفير الاستشارات والأموال وتوفير الوظائف ووالدور الاقتصادي في النمو 
  .سيةالتناف

يشمل القطاع الخاص كل المشاريع الخاصة غير المملوكة من الدولة في و
  .قطاعات الصناعة و غيرها، كما يشمل القطاع المؤطر في السوق

تهدف سياسة صندوق النقد الدولي إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في إطار 
ح أنظمة الحكم  لى إصلاما يعرف بمبدأ المشروطية وسياسات الإصلاحات التي ترمي إ

موارد     ذلك لما يمثله القطاع الخاص من الكفاءة الاقتصادية في استخدام الالإدارة و
خصخصتها أو فتح رأسمالها إلى , غلق المؤسسات العاجزة أوذلك عن طريق تصفية و

المراقبة العامة لأن المؤسسات ا وتحسين مقاييس التسيير والمشاركة الخاصة في إسهامه
عليه لا بد من إحداث التغيرات العميقة من قطاع العام تتميز بالعجز العام ولالتابعة ل

تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاستقلالية والخوصصة وتصفية المؤسسات المفلسة و
  .الإنتاجية و ترشيد الدعم لها

 ƚ.  يالمدن تمعالمج:  
لى التأثير إن من الصعب أن نجد مجتمعا مدنيا مستقلا عن إدارة الدولة و قادرا ع

الثقافي استقلالها عن السياق الاجتماعي وفيها، فاستقلاليتها عن الدولة لا تعني البتة 
  .العام

يتوجب ذلك ، و1فمسألة الإصلاح السياسي عملية لاختيار لها إلا القبول بها
ذلك لمكافحة لضغط على الحكم وتغيير السياسة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ا

المجتمع، فيبنى المجتمع المدني على أساس متكاملة بين الدولة و د فهي مهمةالفسا
من حالة الرعاية فتجعله معنيا ومشاركا ومساهما الثقافة المواطنية التي تنقل الفرد 

تجسد عمليا هذا الحق من خلال سياق المال لة، والمساءوتبرر الحق في المراقبة  و
  .العام
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الشأن رشيد تسيير المال العام وويلعب المواطنون ومجموعات الضغط في ت
  :1العمومي من خلال

تعزيز التوجه الديمقراطي للإدارة في علاقاتها بالمواطنين بصفتهم قيمين  -
 نمستفيديي أعباء عامة ومساهمين فصيلة ومكتسبات وتراث الأجيال وعلى ح

  .من خدمات عامة
  .مسؤولية الإدارة اتجاه المواطنتحقيق الشفافية و -
متضامن مع شركائه في ين المواطن المساهم في أعباء عامة  البناء الثقة ب -

  .الإنفاقالمواطنية والإدارات العامة التي تتولى الجباية و
 .تعزيز المواطنية الضريبية التي هي أساس السلوك -
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  :حالسياسية بالحكم الصال ة المشاركةعلاق: المبحث الثاني
  يلمدنا تمعالمجعيل تف: ب الأولالمطل

جتماعي عن عوامل كامنة تاريخية المجتمع المدني عضو حي، هو التعبير الا
هو الحياة غير المرئي الذي يجمع أرواح الناس في وثقافية وسيكولوجية وروحية، و

عي السلمي لتحقيق أهداف السكل المضمون الأساسي لحكم الذات ومواقف مشتركة تش
استقرارا يتأثر تبعا لذلك شكل و. الكامنة توازن العواملمشتركة وحين يتغير نظام و

  .الممارسات التقليدية عن القيام بالوظائف المنوطةمجتمع المدني، وتعجز المفاهيم وال
مجتمع المدني يفقد القية والتفكك الاجتماعي، وتظهر للعيان الفوضى الأخلاو

توازن يم ولقدرة إلا عن طريق إعادة تنظلا يمكن استعادة تلك اقدرته على التمدن و
دد لدرجة و العوامل الكامنة، فهناك ضرورة لتكون المجتمع المدني الذي يعتبر المح

الأحزاب ية، والإعلام ويتمثل في الجمعيات و المنظمات النقابديمقراطية المجتمع، و
 بالمدني باعتبارها عنصر وساطة بين الشع عالسياسية التي تلعب دورا هاما في المجتم

مع المدني دور هاما يتوقف على قدرته على التأثير في نشاط للمجت، وةالسلطو
الحكومات و مسار إعداد السياسات و يحتاج هذا المجتمع المدني إلى عدة شروط حتى 

 الاجتماعيةمن هذه الشروط توفر مؤسسات التنشئة يتواصل في لعب دوره و يتشكل و
هم في استمرارية و تساالمجتمع المدني يخضع لعدة عوامل ، و1للفرد ةالسياسيو

  :من العوامل التي تدعم المجتمع المدنيديمومته، و
 الجمعــيات  .1

المشاركة في الجمعيات المدنية، بديلا عن المشاركة السياسية فهو  يرى هناك من
الجمعيات السياسية تقوي و تسهل التجمعات السياسية و... نيةالمد تيقول بأن الجمعيا

ة، علاوة على ذلك كلما كانت المجموعة أكبر و تحسن التجمعات للأغراض المدني
  .أقوى سياسيا كلما ازدادت رغبة الناس في الانضمام إليه

فهي منظمات ثابتة نسبيا، تعبƐ دعامات بهدف :السياسيــة الأحــزاب- .2
  .المشاركة مباشرة في ممارسة السلطة السياسية على المستوى المركزي أو المحلي
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عناصر مكونة تسبق أن حللت شكل واسع من قبل  هذا التعريف يميل إلى عدة
  .مدارس عملية مختلفة

و ) ديبرشومتر(السياسي  عإن الأحزاب و المنظمات تتعلق إذن بمفهوم المشرو
يعني هذا القول قيام أفراد بوضع موارد بصفة مشتركة في خدمة مبادرات و أعمال 

أدنى من الصفة على المسرح السياسي، و تعطى هذه المشاريع لنفسها حدا  
، و تطمح الأحزاب 1المؤسساتية، الأمر الذي يقوم إلى جذب الانتباه إلى بناها القانونية 

، و هي تسعى بالفعل لفرض نفسها كممثلة للسكان، أو المشروع )برشال, أ(للتعبئة 
مجتمعي، أو لقضية كبيرة و لهذا ينبغي عليها أن تعمل لجعل الناس يشاطرونها لصحة 

اقتناعهم بقيمة أهدافها أو برنامجها، و لقيامها بذلك تدخل في تنافس مع  نظراتها و
كما أنها تصطدم أيضا  بمنافسة أشكال . بعضها البعض في النظم التعددية على الأقل

و تتميز الأحزاب  2إلخ.... أخرى من المنظمات من بينها النقابية، الدينية و الثقافية 
ول إلى المؤسسات السياسية و هي تريد أن تمارس أخيرا بكون عملها موجة نحو الدخ

فيها السلطة، لوحدها بالتحالف مع أحزاب أخرى و توجد في العصر الحديث، صلة 
 .مميزة بين هذا النشاط الإجمالي و مؤسسة الاقتراع العام  و الشامل

نقابات العمال هي جمعيات تشكل لأغراض المساومة الجماعية : النقابـــات .3
العمل و الاستخدام، و لتنمية مصالح أعضائها اقتصاديا و اجتماعيا عن بشأن ظروف 

طريق الضغط على الحكومات و الهيئات التشريعية بل الالتجاء إلى العمل السياسي 
  .في بعض الحالات

و تقوم النقابات إلى جانب ذلك بوظائف أخرى منها ما يتصل بمجال التعليم     
  .و التثقيف بالنسبة لأعضائها

قد أصبحت الحركة النقابية إحدى الظواهر البارزة في العالم المعاصر فمند ل
و توسيعه ليشمل  يمطلع القرن العشرين تزايد عددها بعد ما تم الاعتراف بالحق النقاب

  .كل الفئات المهنية من صناعية، تجارية، ثقافية و حتى فئات الوظيفة العمومية
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وقي بأن أصبح الحق النقابي مبدأ و قد أخذت هذه التنظيمات طابعها الحق
لدى  1919دستوريا قائما بذاته ضمن كل الدساتير الديمقراطية فالدستور الألماني لسنة 

تعرضه لحق العمل و هو يلح على أنه ما من أحد يمكن أن يلحقه الضد في عمله بسبب 
ن يدافع كل إنسان بوسعه أ: " كنشأة و آراءه و معتقداته نص على الحق النقابي يقوله

" . في حقوقه و مصالحه عن طريق النشاط النقابي، و أن ينتسب إلى النقابة التي يريد
التي  53نجد النص على هذا الحق في المادة  1989و ضمن الدستور الجزائري لسنة 

تشير على أن الحق النقابي معترف به الجميع المواطنين  و نفس النص على هذا الحق 
  . 1996نوفمبر   28... لدستور المعدل بمقتضىمن ا 56تضمنته المادة 

و إذ يلاحظ من حين لآخر أن بعض النقابات خاصة الكبيرة منها و ذات العدد 
المماثل من العمال الأعضاء بها، و هي تجد في حق الإضراب وسيلة لتوصيل مطالبها 
 إلى السلطة و الضغط عليها و رغم ما يمكن أن يعمل إليها مثل هذا التصرف من
النقابات من ذلك، أنها تريد أن تخرج من طابعها المهني لتنطوي داخل الطابع السياسي 
أو أنها تنوي استغلال ظرف سياسي معين لتحقيق أهداف مهنية معينة، فإن كأنه هذه 

  النقابات تريد في الواقع أن تكون غير سياسية و هي تعمل لكي تبقى كذلك
كل منطقة مؤسسة " لتعبير حسب دفيد ترمان تعني فعلا، بهذا او :حجماعات المصال .4

ماعية التي تسعى للتأثير على السلطة السياسية في اتجاه ملائم الاهتمامات الاجت
يتضمن هذا التعريف عدة عناصر تسمح بتجديد موقع تأخذها على عاتقها، و

  .مجموعات المصالح بالنسبة لطرق أخرى من العمل الجماعي
....) المتظاهرين أو المضربين( ، تتميز عن جهودفبصفتها منضمات مؤسسة أولا

  .أوعن المجموعات الكامنة، كالجماعات العرقية أو الطبقات الاجتماعية
و أشار . أما العنصر الثاني في التعريف فيتعلق بالمكان المخصص للمصالح

آخرون إلى أن المصالح لا يمكن التحقق منها طالما لم يدافع عنها صرامة، و من هنا 
التي تبدوا أنه يتضمن خطأ وجود نشاط دائم " مجموعات الضغط"تي تفضيل مصطلح يأ

  .يهدف إلى تخويف السلطات العامة
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و العنصر الأكثر أهمية في التعريف هو ذاك الذي يتضمن سعيها للتأثير على 
... إزاء الأحزاب السياسية أولا حيث ـ، هدفها الأول يتمثل في . السلطات العامة

  .لمشاركةالدولة و ا
إن مجموعات المصالح سواء كانت ضعيفة أم قوية هي وسائط للعمل الجماعي، 

تدخل بنشاط من أجله تأمين أخد السلطات العامة لها ولأنها توضح التوقعات الإجتماعية 
لذلك تشكل فاعلا بتنصيب كامل في المنظومة السياسية بصياغة القواعد الفعلية لسير 

  .عملها
جميعها  لح ذات النزعة الواسعة أو ذات النزعة المتخصصةإن مجموعات المصا

معها، إن عمل للقيام بعمل اتصال نشيط باتجاه من تمثلهم أو المتعاطفين المحتملين 
به مجموعات المصالح ذات النزعة الواسعة، يهدف أيضا إلى تقوية الاتصال الذي تقوم 

  .الشعور بالهدية الجماعية لدى من تمثلهم
 انشوا بتنازل بتعبئة الولاءات، وفي حالات أكثر تحديا بكثيره فرهذا ما دعاو

يمكن لمجموعات المصالح ذات النزعة المتخصصة أن تنجح أيضا في خلق الشعور 
  .بوجود هوية جماعية حيث لم تكن موجودة

فتسهر على " كمجموعات احترافيه"والحصول على نتيجة  وهي تعمل إما 
بالمصالح التي تمثلها أو تسعى،  مي قابل لأن يضرمعارضة كل تعديل تشريعي تنظي

لتبني سياسة عامة الإجمالية  ذلك لأحداث الإصلاحات أووهو الأمر الأكثر صعوبة، و
المقاومات في الضغوطات م عنها تعدد عديد في المبادرات ونظرا لعددها فإنه ينجو

يأخذ هذا د، ومنظومة السياسية في مظهر جديالمضادة من شأنه العمل على ظهور ال
ذلك بالتوجه للرأي العام في ومتنوعة كالضغوط غير المباشر و التدخل أشكال متعددة

  .النظم الديمقراطية التعددية
  :الحريات العامةتفعيل المواطنة و: المطلب الثاني

  :لمواطنةا -1
 الفرنسي خاصة علعل المصطلح الذي كان مدار التغيرات الجذرية في المجتم

حول القيم  الالتفافة هو مصطلح المواطنة، حيث ازداد الإهتمام بأهمية عامالأوربي و
  .نشرها في المجتمعالقيم، و د كمواطن في الإشادة بهذهدور الفرو، الوطنية
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، ظهرت إلى الوجود  عدة تكتلات ر العالم سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيامع تطوو
حقوق اء مفاهيم الديمقراطية، وخول إرسدولية تلمية جديدة ، و تنظيمات جهوية، وعا

  . الإنسان
 يديولوجيات، وتباين الرؤىالإثيرة جاءت متزامنة مع التغيرات وثمة انشغالات ك

الأنظمة في العالم  لم ترد كلمة مواطنة في الأبحاث والأفكار بين الشعوب، والدول ، و
لغوية و ال، وردت في الموسوعات ة، وإنما بما أنها مصطلح عصرياللغوية القديم

مصطلحات أخرى هذه الكلمة لها ارتباطات لغوية أساسية مع السياسية المعاصرة، و
منزل إقامة (تعرف بأنها  الوطــنفكلمة  Patie citoyen مثل الوطن، المواطن

  .)لإنسان، ولد فيه أو لم يولد فيها
  ).وطن واحد أو الذي يقيم معك فيه هو ذلك الشخص الذي نشأ معك فيو:(المواطن

  . )في نفس الوطن والإنتماƅ إليه هي مشاركة اǑخرين العيƩ: ( المواطنـــة
 فهو بصورة عامة ذلك الشكل  Citoyennetéلكلمة المواطنة أما المعنى السياسي

من أشكال الممارسة الديمقراطية، بل هي أرقى من ذلك حيث أنها تعني المشاركة 
قافي، وهي نظام الثمحيطه الاجتماعي، وسي ضمن الإيجابية للفرد في تقاسم العمل السيا

التي تميز حياة المواطن، ودوره في تنظيم وممارسة  الاجتماعيةمن الشرعية السياسية و
   .1الاجتماعي معا انتماءه السياسي و

تعمي اشتراك المواطن في تشييد الوطن، عبر منحه حرية  وإذا كانت المواطنة
الإصلاح  الإقتصادي و الاجتماعي بما ، وسيةه في كل أشكال الممارسة السياإبداء رأي

  . الديمقراطية يتماشى مع روح العدالة و
لدول المتطورة اقتصاديا وسياسيا، واجتماعيا نماذج راقية في تجسيد شهدت ا

هي مفهوم سلطة الشعب، واختياره لممثليه الشرعيين عن طريق الانتخابات الحرة، و
حقوق الإنسان الحقوق الفردية خاصة، و مجال ترقيةمن دون شك قفزة نوعية في 

  .بصفة عامة
على أحسن وجه،  يسعى كل واحد منا القيام بواجبه الصور الإيجابية للمواطنة أن

جيرانه أو في العمل مع الأصدقاء أو بصفة عامة تجاه وطنه،     سواء تجاه أسرته أو
                                                 

 . 60، ص  2004انية ، ، السنة الث 03العدد :،الجزائر مجلة النائبرياض عدنان ، المواطنة ،   1



 üوǓƐ üøøƬƻǁƐ : رƑƯǕƐƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐو ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǂǁ ǏƺرƴمǁƐ   

 

ني المجتمع المد التضامني الذي يجمع بين ما يتجسد من خلال العمل الإيجابيهذا و
ممثلا في المنظمات الجماهيرية والمؤسسات العمومية الخاصة، ومن ناحية أخرى 

خاصة  ي يقع على عاتقها خدمة المواطنينخاصة المجالس المنتخبة التهياكل الدولة 
تحكم في مما يمكنها من الللامركزية في التسيير والإدارة عندما تكون تتمتع بنظام ا

اعدية الأساسية التي تمثل الدولة تكون الخلية الق يات المحلية و بهذاالوسائل والإمكان
  .  1تكون مقربة  من المواطنينو

سؤولية النوعية في الشؤون تحمل المأن نحقق مواطنة بمعنى المشاركة ولا يمكن 
لا ماعي والوطني و، بدون مواطن يشعر بحقوقه، وواجباته في القضاء الاجتالعامة

  . كة حقيقية مواطن إلا بمشار
اقترن مفهوم المواطنة أو ما يدل على حد    Citizenship :تعريف Ɔخر للمواطنة 

عن لإقرار مبدأ مقراطية اليوم، ويكون التعبير تعبير روبرت دال للممارسة الدي
  . 2المواطنة بقبول حق المشاركة الحرة للأفراد المتساويين

علاقة بين فرد :"واطنة بالقول هيلبريطانية عن المقد اعتبرت دائرة المعارف او
ولة كما يحددها قانون تلك الدولة، و بما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في دو

  3".تلك الدولة
وتضيف بأن المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من 

نها على وجه تحديدها لمفهوم المواطنة بأ تم دائرة المعارف البريطانيةتخو: مسؤوليات
  . 4تولي المناصب العامة حقوقا سياسية مثل حق الإنتخاب و العموم على المواطن

على أنها عضوية كاملة في دولة تعرف موسوعة الكتاب الدولي المواطنة و
، مثل حق بعض الحقوقلديهم أوبعض وحدات الحكم، وتضيف بأن المواطنين 

  5. التصويت ، و حق تولي المناصب  العامة
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اهما بالأخرى في الجذور اللغوي وفي الوطنية لفظان مرتبطان إحدواطنة والم
   الدلالة المضمونية 

ان الذي يستوطنه الإنسها نزوعا انتسابيا إلى المكان والوطنية تعني بحسب لفظ
  . مثلما هو جار بالنسبة للأديان

ء ء للوطن مقدم على أي ولاالوطنية بمفهومها الغربي الحديث تعمي أن الولا
  .سواه

  :ل الحريات العامةتفعي -2
أسس الديمقراطية على فكرة الحرية ولذلك تسمى بالديمقراطية الحرة، فحكومة تت

لأجل الشعب لا تتضمن فقط حرية الشعب في مجموعة لحكم لشعب بواسطة شعب و
لحريات الفردية وضرورة ضمانها وكفالتها في النظام  القانوني تعتبر اونفسه بنفسه 

مثل مبدأ سيادة الأمة أو تماما د الأعمدة الأساسية للديمقراطية اقع تعتبر أحفي الوو
لف مدلولها ومفهومها عن ، فالديمقراطية أختالشعب وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات

اليونانية القديمة قبل الميلاد كانت تعني ، ففي الأزمنة القديمة أيام البعيدالماضي 
يمارسها الرجال الأحرار من المواطنين في جمعية الشعب  الديمقراطية المباشرة  التي  

ا فهو يعني صاعدة منذ عصر الثورة الفرنسية وأما المدلول المعاصر للديمقراطي
عن طريق هو أن يمارس الشعب الحكم والسيادة ليس بنفسه بل ، والديمقراطية النيابية
  .نوابه في البرلمان 

سية عن قيامها على هذا المعنى الإيجابي كذلك في نفس العصر أكدت الثورة الفرن
أحكام المذهب  من  انطلاقات تأثير فلاسفة القرن الثامن عشر، وللحريات الفردية تح

قد عبرت وثيقة إعلان حقوق ثورة ورجالها والفردي الحر الذي كانت تدين به ال
حرية ، فنصت الإنسان الذي أقرته الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية عن هذا المفهوم لل

ن يفعل كل ما لا يضر الحرية هي حق الفرد في أ" المادة  الرابعة من الإعلان على أن 
  ". ية لا تكون إلا بقانونالقيود المفروضة على هذه الحرالآخرين، وأن 

معنى العبارة الأخيرة أنه لا يحق للسلطة التنفيذية تقييد الحريات بمجرد قرار أو و
ثل الشعب لوضع حدود الحريات    نون يصدر من البرلمان مممرسوم ، بل لابد من قا

عطى أهم الأمثلة على الحقوق أن حقوق الإنسان للفرد الفرنسية وأضاف إعلاو
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غاية كل نظام سياسي هو ، فنصت إحدى مواده الهامة على أن والحريات الفردية
  .على الحقوق المحافظة 

الحريات هم الأمثلة على الحقوق وفرنسية أيعتبر إعلان حقوق الإنسان للثورة ال
المحافظة على  كل نظام سياسي هو صت احد مواده الهامة على أن غايةالفردية فن

الحرية والملكية وحق الأمن وحق الظلم  : للإنسان وهي) الفردية(الحقوق الطبيعية 
  : ويمكن أن نقسم أنواع الحريات والحقوق الفردية إلى

، فكرية، حرية التجمع، الحريات الاقتصاديةالحريات الشخصية، الحريات ال
  . أو الحقوق السياسية الحريات

  : 1أ ـ الحريات الشخصية
هي حريات جوهرية تأتي في مقدمة كل الحريات لأنها تتصل بالحقوق الأساسية 

في أسرته بجانب حقه مواطن كالحق في الوجود الإنساني، كل مواطن في أمته هو ولل
ة مسكنه حرمبحرية وكذلك اشخص حقه في سرية اتصالاته والتنقل من مكان لǔخر 

  . في مواجهة رجال السلطة وغيرهم، فهي ترتبط بشخص والإنسان
  :تشمل هذه الحريات : الحريات الفكرية ب ـ 

  .حق الإنسان أن يمارس شعائر أو طقوس الدين الذي يعتقده :حرية العقيدة  •
التي تشتق منها الحريات الأساسية و هي الحرية الفكريةو: حرية الرأي أو التعبير •

 عبير يعتبر معيارا على الحكم علىالتووجود حرية الرأي . فكرية الأخرىال
 ) .الحكم غير الصالح(أو عدم ديمقراطية نظام الدولة  )الحكم الصالح( الديمقراطية

 : تتضمن ثلاثــة حقــوق : مالتعليـحريـة  •

  .الآخرين حق الفرد في تلقي العلم بالمساواة مع* 
  .حق الفرد في اختيار طريقة التعليم* 
  . حق المعلم في النشر* 
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 : من وسائل الإعلام  غيرهاو الصحافةحرية  •

هرية  أو وسائل المجالات اليومية أو الأسبوعية أو الشصحافة الصحف وو تعني ال
ل بالذات الإذاعة والتلفزيون ويمكن أن نضيف السينما تشمالإعلام الأخرى و

  . لمسرحاو
الإعلام الأخرى يجب أن تشمل أيضا لكن حرية التعبير في الصحافة ووسائل و

  . العاملين  فيهاغير الصحفيين و
هذه القيود  ن القيود المعقولة في ظل مجتمع ونظام ديمقراطيهناك قدرا مو
عدم تهدف وفقا للقانون ضمان المصلحة العامة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وتس

الصحف كالقذف أو التشهير أو السب فهي قيود معقولة، ومخالفتها جرائم ارتكاب 
  .المواطنينية الصالح العام للدولة وعليها لحماتمثل جرائم معاقب 

  : حريــة التجمــعƚ ـ 
يسمى تنظيمات حرة في ظل ما المواطنين في التجمع في محافل و هي تعني حقو

انه هي ن صفة من صفات الإنسان ور عهذه الحرية تعببمؤسسات المجتمع المدني، و
فحرية التجمع  ،1ليس فقط في نطاق أسرته الطبيعيةو كائن اجتماعي يميل للعيش في

أولا الخاصة  فهي تشمل  الاجتماعاتمظاهر فهي تشمل أولا عقد لها عدة صور و
، كإلقاء الخطب حق عقد الاجتماعات الخاصة والعامة السلمية للتعبير عن أراء

ابية في المنافسات المشاركة الإيجفي المحاضرات العامة والندوات وة والمشارك
حق الأفراد في إنشاء الجمعيات من ناحية ثانية تشمل حرية التجمع أيضا والحوارات و

كون أهدافها اجتماعية ومشروعة ت وحق الانضمام إليها بحرية إجبار وبشرط أن
  . وعلنية

  : الحريات الاقتصادية د ـ 
مالا هو حرية الفرد قانونا في أن يمتلك ن ناحية أولى حق التملك وتشمل م هيو

من الأموال عقارا أو منقولا، وواجب الدولة في حماية ملكه وتأمين حقه القانوني في 
  . 2التصرف فيه فيما يحقق صالحه الخاصاستعمال واستغلال هذا المال و
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الذي يقدم  مذهب الفرديالديمقراطية في مفهومها التقليدي الأصلي تأسست على الو
، باعتبار أن مبادرات الأفراد الحرة في المجال الاقتصادي قادرة على المبادرة الفردية

على حق ا من القيود التي يضعها القانون لكن هنالك قدرلى تحقيق الصالح العام، وع
، و الملكية و المشروعات الفردية بناءا على فكرة جديدة طرأت في العصر الحديث 

  .جتماعية بجانب المصالح الفرديةاأن للملكية الخاصة وظيفة هي 
  : الحريات أو الحقوق السياسية هـ 

هذه الحريات السياسية تتجمع حول فكرة أساسية هي حق المواطنين ي المشاركة  
هي للشعب مصدر السلطات أن السيادة  م و الشؤون العامة للدولة بحسبانفي الحك
السلطة  حق المشاركة الشعبية في الحكم أوالتي تتضمن  الحريات السياسيةجميعا، و

  : 1تشمل ما يلي
تيار نواب سن الرشد لانتخاب او اخ الذي لغوا ممارسة حق الإنتخاب للمواطنين -

  .كذلك المجالس  المحليةالأمة في البرلمان، و
 في الترشيح لعضوية هذه المجالس حق كل مواطن توافرت فيه شروط القانون -

 .مان أو المجالس المحليةسواء البرل

العامة  الاستفتاءاتفي  بعض النظم السياسية في المشاركة حق المواطنين في -
المواطنين في موضوع هام يمس المصالح الوطنية أو ما  لتحدي رأي أغلبية
 .يتصل بنظام الحكم 

 . و تشمل الحريات أو الحقوق السياسية حق المواطنين في تولي الوظائف العامة 

  :)المساƅلة(الرقابة السياسية : ب الثالثالمطل
من تكون الرقابة السياسية إذا ما أسندت إلى هيئة أو جهة ذات طبيعة سياسية 

 عادة ما يتجسد ذلك في إسناد الرقابة إلى مجلس حيث تركيبها أو إجراءات عملها، و
يسمى مجلس دستوري أو عندما توكل  هذه خاص من حيث منشأ لهذا الغرض، و

  2.ن نفسه كمجلس الشيوƢ أو البرلمانة إلى غرفة في البرلماالمهم
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العلاقات بين الحكومة والبرلمان على أساس من  في الأنظمة البرلمانية، تنتظم
ا كان البرلمان يمثل إرادة إذ. التوازن، وفقا لمفهوم مرن لمبدأ أفضل السلطاتالتعاون و

صاصات التشريعية والمالية فإن تنعقد له الاخت الشعب، مصدر كل سلطات مما يبرر أن
ة، والمنوط بها تنفيذها، وهذا في ذاته يمثل ، صانعة  للسياسة العامالحكومة بدورها

ن مشاركته تأدية لتلك الاختصاصات، إذا كان ذلك في المجال التشريعي أو لأ مسوغا
ا غاهمبتالمجال المالي، أو توازن حاصل أن السلطة توقف السلطة، وتحد من طموحها و

  . 1، أو استبدادها إذا أطلقتمن طغيان السلطة إذا تركزت
لأنظمة الحكومية بالصبغة هي في ذاتها تمن أن تصطنع اإن الرقابة البرلمانية، و

للشعب كما أن الهدف من هذه الرقابة الوثوق من ، فيكون حكمها باسم الشعب والشعبية
  . انقاد أداء الحكومة لمهامها مع المصلحة العامة

الدعوة إلى من أهمية الرقابة من أنها تبصر الحكومة بالعيوب الكامنة وتكو
  . المبادرة بإصلاحها

هو نية أداة ناجمة للحد من التسيب وانحراف الإدارة بسلطاتها، وفالرقابة البرلما
  . جوهري الالتزام الإدارة بالقانون وحماية الحقوق والحريات العامةما يعتبر ضمان 

، ينبغي أن يكون للبرلمان وسائل يستقي منها بة بطرية فعالةتمارس مهمة الرقا
، على مختلف مظاهر الحياة السياسيةأو بواسطتها المعلومات التي تمكنه من الإطلاع 

المعلومات من هذه الوسائل الوثائق ومشاريع القوانين والبيانات التي تقدمها الحكومة وو
هناك وسائل أخرى أقرها والتصريحات ولطة في الاجتماعات التي يدلي بها ممثلو الس

رنامج الحكومة وحق استجوابها وتوجيه الأسئلة بتور، تتمل في مناقشة القوانين والدس
  . إنشاء لجان تحقيق الاستماع للوزراء وبيان سياستها العامة، وإلى أعضائها، و

ة الآليت الرقابة التي يمارسها البرلمان، مناقشة برنامج الحكومة، ومن أدواو
ما أن هناك ، كالعامة، وذلك من خلال اللائحة، ملتمس الرقابةالثانية هي بيان السياسة 

  : آليات أخرى للرقابة والبرلمانية عن طريق
على وسيلة تمكنهم من مراقبة الحكومة، وتسمح لهم بالتأثير  فهو :الاستجواب

  .به تقوم رفتص عن كل مراعاة موقف النواب مجبرة على ونبحيث تك الحكومة تصرفات
                                                 

  . 7، ص  2002، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الحكومة الرقابة البرلمانية علǍ أعمالمحمد باهي أبو يونس،   1



 üوǓƐ üøøƬƻǁƐ : رƑƯǕƐƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐو ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǂǁ ǏƺرƴمǁƐ   

 

  . تصرفات الحكومة سيلة إعلامية لنواب البرلمان حولأداة رقابية وو :الأسئلـة
قسم إلى شفوية وأخرى مكتوبة، ومن بين وسائلها الأسئلة والمحاسبة فهي تن

  .قد يلجأ إلى التحقيق البرلماني و الاقتراحأو  الاستجوابالمساءلة عن طريق و
ال السلطة التنفيذية كما هو شأن الرقابة إن الرقابة ليست مقتصرة على أعم

لى ، كما لا تقتصر الرقابة البرلمانية عما يمتد أيضا إلى مراقبة أعضائهاإنالقضائية، و
ملة شاخذه هذه الأخيرة بصفتها الحكومية، وإنما تمتد ما تت، على أعما السلطة التنفيذية

  . لما تصدره بطبيعتها الإدارية
الأعمال التحيزية أو التمهيدية وحثه على ما تنوي رس على فالرقابة البرلمانية تما

س إلا إذا كان العمل تاما التي لا تمارالحكومة اتخاذه، على خلاف الرقابة القضائية 
  .1أثرهنهائيا، أحدث في الواقع 

إثارة المسؤولية  لبرلمان من أثر لا يعدوا أن يكونإن كل ما يترتب على رقابة ا
لك مهما كانت البرلمان أكثر من ذ ، ولا يملكا أو للحكومة جمعافردية للوزير السياس

  .فعاليته في الرقابة
خضوع السلطة  تي تستند عليها الحكم الصالح فهيفالمساءلة من أهم الركائز ال

الرقابي أو الضبط الذي يعتبر  هذه الآلية تبرزمسؤوليتها أمام ممثلي الشعب وو التنفيذية
  . ثلي الشعبالنواب أو مم صلاحيات من

لكن مع تطور  فحق الرقابة حق برلماني، دستوري ومنحه حصانة برلمانية
رفع هذه الحصانة في حالة تورط  الح أو الحكم الرشيد قد يؤدي إلىمفاهيم الحكم الص

ني القضائي يتابع قضائيا ضمن آليات التحري القانوأحد النواب في قضايا الفساد، و
بƉليات جديدة  هذه الرقابة يستوجب الأخذ حق ولتفعيلومتابعيه وقد يجرد من هذا ال

  .، العزلرفع الحصانة، التحري ،المتابعة القضائية
إن المحاسبة والمسائلة جاءت كضمان لاستمرار الرشادة في الحكم وهي وسيلة 
ضرورية لبقاء النجاعة، وهي أيضا ضمان مقيد من الانقلاب والتسيب، والمسائلة هي 

وحده الذي يوكل عنه من ينوبه من الأفراد الذين يطلعون بمثل  من صلاحيات الشعب
هذه المهمة، وهنا يبرز الدور الرقابي البرلماني الذي كثيرا ما تقره الدساتير التي تخول 

                                                 
  . 13، ص  المرجع السابقمحمد باهي أبو يونس، 1
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ون آليات وهو قان. 1الرقابة لنواب الشعب الذين يملكون حق إصدار الإطار الرقابي
ب أو من يعينه باسمه لمزاولة المسائلة باسم ، تتطلب من المنتخالمراقبة والحكم الراشد

متعارف عليها وإن هذا الحق الشعب على جميع الأصعدة والمستويات في أطر وأنظمة 
وقد  مختلفا من دولة إلى دولة، تطبيقه والقوانين المعمول بها يبقى الذي تضمنته الدساتير

مر باعتباره مرتبطا يعكس ذلك أيضا مدى استعداد هذه الدولة للسير في مثل هذا الأ
بمسائل كثيرة منها الاطلاع والقدرة والأسانيد وغيرها، وهذا الحق البرلماني يمنحه في 

  .مقابل ذلك حصانة ديبلوماسية يزاولها النائب أثناء عهدته

                                                 
 . 36ص .م 2005، العدد الثامن ، مجلس الأمة ، مارس  ، مجلة الفكر البرلماني" مفهوم الحكم الراشد " قداري حرز االله ، 1
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  .يالجزائر يطبيعة النظام السياستركيبة و: الأولث المبح
، كما تتميز المصـالحة  نالتباين الكبيريريطة القوى في الجزائر بالتنوع وتتسم خ

لتي يمكن أن تواجه هـذه  الصعوبات االأطراف لما يزيد من التعقيدات وبتعدد  السياسية
 ب جبهة التحرير الـوطني ؤسسة العسكرية وحزفي هذا السياق تشترك المالمصالحة، و

 مختلف أحزاب المصادقة في هذه المصالحة بما يسبغ خصوصية فريدة مـن نوعهـا  و
  .على واقع المصالحة في الجزائر

عليه يختص هذا المبحث بالتعرف على خريطة القوى السياسية فـي الجزائـر   و
  :ل ما يليي البلاد وذلك عبر تناونظرا لتأثير الكبير على واقع المشاركة السياسية ف

  ر ة النظام السياسي في الجزائطبيع: المطلب الأول
 الاسـتقلال النسبي الذي عرفته الجزائر بعد  الاجتماعيالسياسي و الاستقراركان 

السلطة  احتكاركان هذا الأخير يستقبل والمجتمع، وائما على توافق نسبي بين السلطة ق
تعميم و  اعية الإيجابية التي حققتها منباعتباره القابل للتحولات الإجتم للتعبير السياسي
فقـد  . السريع لمستويات المعيشة الارتفاعالحضري و الاتساعو الصحةمجانية للتعليم و

، حيـث  لحالـة الجزائـر   يالنظام السياسأنماط أقرب السلطوي  ياعتبر النظام السياس
  . الحزب الواحدو اسيتين هما السلطةيزتين أسهذا النظام على ركاعتمد 

، حيـث  )كارزميـة (الرئيس بجاذبية خاصـة   ث تميز النظام السياسي بتمتعحي
سمحت له الطرق المختلفة بالإنفراد بميزات خاصة ، جعلته في مركز الصـدارة فـي   

النمط من السلطة في عهد الرئيس الأسـبق   داهقد عرفت الجزائر ، و1النظام السياسي
 ، ولكن"هواري بومدين"الأسبق عهد الرئيس أكثر وضوحا في  أستمرو "أحمد بن بلة"

قد ، أما بالنسبة للخاصية الثانية فلبصورة أقل في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد
المؤسسة الرسمية الأولى، فهـي تتصـدر تقنيـة     1976اعتبرها الميثاق الوطني لسنة 

ولى الرئيس منذ مرحلة البناء الأ ي محدود بما يقررهإلا أن دور الحزب بق .المؤسسات
تـرى بعـض الآراء أن   و إلى التحويل نحو التعددية ثة وصولاللدولة الجزائرية الحدي

                                                 
: ، الطبعة الثانية ، بيروت الخلفيات السياسية  و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية: الأزمة الجزائرية ،الرياشي  سليمان  و آخرون ،  1

  . 46مركز دراسات الوحدة العربية ، ص 
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، يم الواحد أو أزمة  الحـزب الواحـد  الأساليب تتلخص في سبب واحد هو أزمة التنظ
 ـ هـي أزمـة    ىحيث ينطلق البعض من فكرة أن أزمة النظام السياسي بالدرجة الأول

أسـتاذ علـم الاجتمـاع     (  الجيلالي اليابسلدكتور ا ذهب إليههذا ما التنظيم الواحد، و
أحداث (  1980ربيع : يبرز ذلك من خلال تضاعف النزاعاتو ).زير سابقالسياسي و

كان على النظام و .1986-1985ف وسطي ة، أحداث قسنطين1982الإسلاميون ) القبائل
  1.رمواجهة هذه الأحداث التي كانت تحمل في طياتها مطالب تضخمت من يوم لآخ

 ـمقد تميز هذا النظام بو ث اتسـمت مؤسسـات   جموعة من الأزمات الهيكلية حي
رئيس الدولة الذي  ستقلالية عن السلطة التنفيذية وعلى رأسهاالاعدم السياسة بالضعف و

كذلك اتسمت البيئية السياسية بسيطرة المؤسسة  لحزب إلى أداة لتعبئة الجماهير وحول ا
أزمة الصراع داخل لجنـة الأجنحـة الحاكمـة منـذ     العسكرية إلى جانب ذلك هناك 

ع  بـين  ثمانينات القرن العشرين إلـى صـرا  تطور هذا الصراع في عهد قلال والاست
زاحمة ، حيث أن النخب القديمة المتأنصار الانفتاح السياسي والاقتصادي والعارضين له

بدأ النظام  لتفكك، ول نصيبها منها أصابها االتي لم تن إعداداتهاعلى السلطة أو فروعها و
ضـعفا فـي تـأثيره علـى     يفقد حيويته لعدم تجديد الحزب بعناصر شابة ، مما ولـد  

بين تطلعات الجماهير و ، بلتقطع الحاصل بين أفكار قياداته وقواعدهكذا الالجماهير، و
الشابة في المجتمع الجزائري التي راحت تبحث عن الحرص من الأزمات خارج جهاز 

  .2لتنظيمات السلطوية الحزب ومختلف ا
واصل النظام السياسي الجزائري خطواته للعودة إلى الوضع الطبيعي و المستقر 

واره مـع  بح زرواللبناء مؤسساته الدستورية الواحدة تلوى الأخرى فلقد بدأها الرئيس 
سات الشرعية مـن  غياب المؤسلجزائرية للخروج من وضع التوتر والطبقة السياسية ا
التـي أعقبـت    التشريعية المؤسسة المنتخبـة  1987كانت انتخابات و .برلمان منتخب

كرئيس منتخب بعد أن كان قد عينته لجنة الحوار  زروالالرئاسة التي جاءت بالرئيس 
ل إكمـا ثم قرار إجراء انتخابـات و . س الأعلى للدولةالوطني رئيسا للدولة  خلفا للمجل

                                                 
قسم العلوم السياسية و العلاقات : امعة الجزائر، ج رسالة ماجستير غير منشورة، " الإصلاحات السياسية في الجزائر" بورادة حسين،    1 

       .62الدولية،ص 
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لدستورية بانتخاب رئيس جديـد  اة االشروع في الحيمسيرة بناء المؤسسات الشرعية و
ت فيها معظم التيارات السياسية ومنهـا التيـار الإسـلامي    التي شارك تللانتخابا وفقا
دف ، الذي جاء بسياسات  اله1999سنة   عبد العزيز بوتفليقةالرئيس عرفت انتخاب و

 وتبني سياسـة  رإخراج البلاد من وضع عدم الاستقرامنها معالجة الوضع الجزائري و
الثانية بالميثـاق مـن   عهدته  يختمها فعن طريق استفتاء الشعب فيها، و المدني الوئام

  .ذلك بعد استشارة الشعب بالاستفتاءأجل السلم والمصالحة الوطنية، و
  ة النخبة العسكري: النخبة العسكرية

يعتبر الجيش المؤسسة الوحيدة التي تحظى بتنظيم محكم بسبب الصراعات التـي  
دليلا  1962كانت نتائج صيف ة المؤقتة كجهاز سياسي تحكمي، وا الحكومكانت تعرفه
عيينه لبن وت ،فرض سيطرته على الولايات بالداخلهذا الجيش بعد تمكنه من  على قوة

، لكن الدور السياسي للجيش لم يتوقف عند هذا الحد فـي ظـل   بلة كرئيس للجمهورية
ع المواد دستورية لقد حددت جمي. فترض أنه جمهوري له رئيس منتخب وبرلماننظام ي

ع عن وحـدة و  وراء الجيش ضمن إطار الدفا 1982لغاية  1962من  كانت أم مواثيق
ذا المنهج الذي تقدمه لنـا  ، غير أن الأمور لم تكن تسير على هسلامة التراب الوطني

، بل إن الجازين كانـا مـن   النصوص، فالجيش ليس مجرد أداة في يد الدولة والحزب
لوطني الـذي تلقـى تكوينـا عسـكريا     ، لقد كان  جيش الحدود الجهاز ادهية في يالبدا

نقص الإطارات الإقتصـادية والإداريـة    أماوعقائديا عاليا، وتدريبا تكتيكيا محكما، و
، مما مكن العديد من الإطـارات  نفسه أكثر تأصيلا لسد هذا الفراغ، وجد الجيش بالبلاد

صـب الوزاريـة   ، و لعل قادته المناة و الحزبللدولالتغلغل ضمن الأجهزة  المختلفة 
هواري "، إذا نصب العقيد لأبرز دليل على ذلك الاستقلالبعد  الخاصة في أول حكومة

عبد العزيـز  "و للمجلس التأسيسيمراقب عالي  "شريف بلقاسم"للدفاع و وزيرا" بومدين
  .وزيرا للداخلية "دغريأحمد م"و للشبيبة مديرا "بوتفليقة
، لذلك سعى حجم القوة المتنامية للجيش وثقل تأثيرها السياسي" بلة بن"أدرك لقد  

، ف إبعاد الجيش سياسيا، فركز جميع السلطات في يـده إلى اتخاذ جملة من التدابير بهد
لقـد اتخـذ   . المسؤوليات الحكومية والإدارية مواقع عن نثم قام بإبعاد ممثلين عسكريي

توجه او المطـالبين بانفتـاح   ين الكبار المعادين لهذا الموقف التصدي لكل القادة الثوري
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إعـدام فعلـي   و ،"احمدƆيت "أصدر حكم الإعدام علىو ،"عباس فرحات" سياسي، فأبعد
، 1992أول رءئيس لمجلس الدولة الأعلـى  "  بوضياف" اختطاف ، و"شعباني للعقيد"

الصـراعات  هذه  لعلو". فارس الرحمان عبد" للخارج، واعتقال" بلقاسم كريم"وفرار 
في التشـكيلة الحكوميـة ن فبعـد الحكومـة الأولـى فـي        تفسر لنا عدم الاستقرار

يسـعى  " بلة بن"وخلال كل تعديل كان بين  02/12/1964الثالثة في و 19/09/1963
إبعاد خصومه بذكاء كما سرعان ما تبين أنه يسعى إلى الهروب من نفـوذ الجـيش و   

  .1التمكين لحزب جبهة التحريرو، لخروج من دائرة سيطرته تماماا
 19، فباشر في هدوء تـــام بتاريــخ اتهنا بدأ الجيش يتحسس تلك الخطوو
بموجب ذلك أصبح و".  بن بلة" قيادة الأركان بتنحية الرئيس  ضباط في 1965يوليو 
جميع الهيئات على "  بومدين" السياسية بسيطرة  يش هو المتحكم المباشر في الأمورالج
، كمـا تجلـى هـذا    لدولةرئيسا  لية في الدولة، إذ كان وزيرا للدفاع الوطني، والقياد

منتدبين  الذي ضم" الثورة مجلس"الإستحواذ الفعلي للسلطة من قبل الجيش في تشكيلة 
المطلقة و مسـير المؤسسـات   صاحب السلطة و عسكري وهو الهيئة العليا 24مقابل 
خضاع الحزب لسلطته بتعيين عضو مجلـس  ، من جهة ثانية عمد بومدين إلى إالقائمة
" بومـدين "، لقد كان تصور على رأس الأمانة التنفيذية للحزب" شريف بلقاسم "الثورة 

هو ما عابه عليه الرئيس المخلوع راجع للعلاقة بين الحزب والدولة و ةأن أساسا لأزم
اعـات  جمو جعل منها وسيلة لخلـق تكـتلات  ات وكونه أساء استعمال هذه النقطة بالذ

الجـيش فـي آن   والدولـة و  متناحرة فأصبح بذلك مجلس الثورة يجسد القيادة للحزب
  .2واحد

، الثقافي الذي الصناعي، الزراعي: المشروع التنموي الثلاثي الأبعادإلا أنه بحكم 
كأنـه يسـير نحـو    قاده بومدين استعان الأخير بمدنيين بالشكل الذي يراعيه النظام و

المتمثلة أساسا فـي  و 1968ملية التأسيس التي بدأها بومدين مند ، لاسيما بعد عالمدنية

                                                 
  . 160، ص  2004، ) د د ن:(، الجزائر  "جذور الأزمة: ر الوطني جبهة التحري"، زليخة زيدان   1
  . 164ص ،سابق 2004، ) د د ن:(، الجزائر  "جذور الأزمة: جبهة التحرير الوطني "، زبيخة زيدان  المرجع الزبيخة زيدان،  2
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 ، إلى انتخابات المجـالس البلديـة  ، بدءا بالأمر الخاص بالوظيف العمومي1الإنتخابات 
  .إلى أنشاء لمجلس الأعلى للقضاء، 1969فالولائية سنة 

بـين  لمجال أمام المنتخلكن هل انسحب الجيش فعلا من الحياة السياسية ليترك او
ن الدولـة وفقـا لمتطلبـات    لأعضاء الحكومة المدنيين مهمة تسيير شـؤو المحليين و
  ؟ التنميـة

ن يتحكم فعليا فـي كـل   إن الجيش لم يكن ليسمح بعملية تأسيس النظام ما لم يك
إلا أن هذا الـدور لا  . "1972هذا ما يمكن التماسه من الميثاق الوطني لسنة دواليبه، و

يشكل عنصرا محركا لتقـدم  ية وحدها فالجيش الوطني الشعبي يقتصر على مهمة الحما
تشـكل طاقتـه الهائلـة    الثورة والتشييد الاشتراكي، فهو مشارك في جميع الميادين، و

فمهام التنمية الكبـرى  ... الصناعية رقية الثورة الثقافية الزراعية وعنصرا هاما في ت
  ...".حركة الشاملة التي يقوم بها تجعل منه مؤسسة تامة الإندماج في ال

من خلال هذه الفقرة ندرك أن دور الجيش لن ينحصر فقط ضمن وظيفة الـدفاع  
لشامل للمجتمع و أكبر تمثلت في مهمة التحويل اوطني، بل أوكلت له وظيفة أسمى وال

الـروابط بـين القـوى     تقويـة متطلبات التنمية، وهو ما يعني تنامي تأثيره السياسي و
، كمـا  شى مع متطلبات السياسـة التصـنيعية  يتما تكوين تقنيين بمابالفعل بالسياسية، و

المصـانع  وبنـاء الطـرق   نجاز المساكن وتولى اضحى مؤسسة للإنتاج والخدمات، وأ
 .2الخاصـة و تفوق فاعلية المؤسسات العامـة  بفضل ما يمتلكه من عوامل الإنتاج التي

نجاز العملـي لمتطلبـات   بتوليه للإو ،ريقة سيطر الجيش على كل المؤسساتبهذه الطو
أصبحت بذلك عملية تمدين النظام مجـرد  تمكن من مضاعفة تأثيره السياسي و ةالتنمي

  . وسيلة لإضفاء صفة المشروعية بما يضمن بلوغ الأهداف التنموية المسطرة
أن تمدين النظام لم يكـن إلا ظاهريـا، و   مرة أخرى أثبتت الأحداث السياسية أن

"  بيطـاط ح برا"تـولى   بومـدين ، إذ و بعد وفاة الرئيس لم يكن له أي وزن الحزب
عقد مؤتمر اسـتثنائي للحـزب بهـدف     يوما، وقد عمل على 45الرئاسة بالنيابة لمدة 

، انعقد المؤتمر في  1976من دستور  117اختيار مرشح للرئاسة وفقا لمقتضيات المادة 

                                                 
1 Baduel Pierre Robert . L’Algerie Incertaine ,Paris : Editions Edisud   , 1994 , P83. 
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دد الممثلـين عـن   ، غير أن ععسكريين ومدنيين جمع بين ممثلين، و1979يناير  27
 د تأكد ضعف الوجود السياسي للحزبقو .أبرز من جديد وزن الجيش السياسي الجيش

من طرف كل الممثلين داخل المؤتمر، تـم  المرشح للرئاسة  اختيارفعوضا من أن يتم 
" الشـاذلي " خاصة عملت في سرية تامة لتقدم في الأخيــر العقيـــد  تشكيل لجنة 

  . 1شح الوحيدمن ثم المركأمين للحزب و
تبني التعددية الحزبية وضـعا  ، و1989لقد فرضت عملية التحول السياسي لعام 

 – 1976ضمن دسـتور   –جديدا على مكانة  الجيش في الحياة السياسية ، فبعدما كان 
اقتصر على تحديد مهمتـه   1989، نجد دستور " الفصل السادس" ل كامل يستأثر بفص

ة للجيوش والمتمثلة فـي  ث أنيطت له المهمة  التقليدي، حي) 24م (بموجب مادة وحيدة 
طلـب وفـد    ولتأكيد هذا المسعى الدستوري ،الدفاع والمحافظة على الاستقلال الوطني

القائد الأعلـى للقـوات    بصفته –من الرئيس الشاذلي  1989مارس  4العسكريين في 
 ـ    –أمين الجبهة المسلحة و ة التحريـر  إعفائهم من عضـوية اللجنـة المركزيـة لجبه
تـي فرضـتها   عن الصراعات السياسـية ال  الابتعاد، مثبتا بذلك رغبته في 2الوطنـي

  .عودة لمقتضيات العمل الديمقراطي، مما أشر للظروف الانفتاح السياسي
إن أحد الأسباب التي قد تدفع بالجيش إلى التدخل المباشر في الشؤون السياسـية  

، 3مصالح أعضائه ووحدتـه ذي يمس بالجيش وياسيين بالشكل الهي تدخلات القادة الس
سلامية للنقاد فـي الـدور   قد ظهرت بوادر المساس بسلطة الجيش بعد فوز الجبهة الإو

تسيطر  برلمانوعدم ممانعة الرئيس التعايش مع حكومة و ،1991تشريعيات  الأول من
  .هةعليها الجب

سيدفع بها حتما  ، ففوز الجبهةيش من تطور الأحداث إلى هذا الحدلقد تخوف الج
لتفادي ذلك كان العلاقة العدائية القديمة بينهما، وإلى تصفية كل القادة العسكريين بحكم 

، حيث أدرك أن أي تـدخل  راء الدور الثاني من الإنتخاباتعلى الجيش التدخل قبل إج
، لـذا كانـت الوسـيلة    ا بسمعته وقد يؤدي إلى شقاقات بين صفوفهقبلها سيلحق ضرر

                                                 
1Abdelkader Yafsah.  La question du Pouvoir En Algérie  . Alger : édition ENAP,   P 316.  
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غيـر  . مة تكونها الجبهة تتمثل في إجبار الرئيس على الإستقالةنع تشكيل حكوالمثلى لم
مـن دسـتور    20، إذ تنص المـادة  كانت في الشغور الرئاسي الدستورية أن المشكلة

يوما  45على أنه في حالة ثبوت ذلك يتولى رئيس المجلس الشعبي الرئاسة لمدة  1989
" عبد العزيز بلخـادم " الانشغال أن رئيسه مصدر و. ريثما يتم تنظيم انتخابات رئاسية

. حل البرلمان قبل اسـتقالته الإسلامية لذا فرض على الشاذلي  كان متعاطفا مع الجبهة
يلعبه الإطار الدستوري في ظـل   حدود الدور الذي يمكن أن 1992لذلك أثبتت أزمة و

ربـة  عـدم نضـوج التج  ناصر القوة الرئيسية في النظام وغياب إجماع واضح بين ع
  . 1التعددية في المجتمع

ن في إطار القواعد الدستورية  طلب موحتى تظهر خطة الجيش على أنها تسير 
غير أنـه رفـض   تولي الرئاسة بصفة مؤقتـة،  –رئيس المجلس الدستوري  –حبيلس 

المجلـس   إلـى الجيش على الشاذلي تسليم السلطة  ا للدستور، وهنا فرضباعتباره خرق
جهاز لتسيير المرحلة المقبلـة   يتولى هذا الأخير مهمة تنصيب أن ، علىالأعلى للأمن

دسـتورية   على الـرغم مـن لا  . 1992يناير  16تمثل في المجلس الأعلى للدولة في 
الطوارئ للحد من الحريات العامة لتتولى السلطات العسكرية مهمة تسـيير الشـؤون   

  .العامة
  بية في الجزائر الخريطة الحز: المطلب الثالث

  :يالوطن التيار -أولا
   :ـ حزب جبهة التحرير الوطني 1

 انطلقت جبهة التحرير الوطني لتقود الثـورة الجزائريـة   1954في أول نوفمبر 
، بعـدها  ن لها ذلك في أقل من ثمـاني سـنوات  ، كاإلى التحرر من الاحتلال الفرنسي

فـات  خلص مـن مخل لتـت " ثورة البناء الذاتي"عرفت باسم  حاولت تخطيط ثورة مكملة
بهة التحرير الوطني إلـى  تحويل ج وكانت وسيلة لتحقيق ذلك هي ،الاستعمار الفرنسي

هي  بأن الطريقة  الأحادية في الحكم تم ذلك بعد إقناع أغلبية قادة الحزبحزب حاكم، و

                                                 
يونيو  16، السنة  172، العدد  المستقبل العربي، " إشكاليات الصراع في إطار تعددي : توازنات القوى في الجزائر" هدى ميتكيس ،  1
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د و بخاصـة بعـد مرحلـة    لاالأنسب للوضعية الأكثر تماشيا مع مرحلة تطـور الـب  
  .1الاستقلال
سيطرة كاملة مـن   1965-1963لأولى لحكم الحزب الواحد قد شهدت الفترة او

ب الواحد ممثلا في شخصية طرف الرئيس أحمد بن بلة الذي لجأ إلى مبدأ سيادة الحز
يونيو  19، إلى أن تدخل الجيش علنا في والإطاحة بكل من يعارضه في الحكم الحزب
رة علـى تصـحيح   و، الذي تعهد باسم مجلس الثبزعامة العقيد الهواري بومدين 1965

، إن أهم الإصـلاحات  الأوضاع داخل الحزب، بالعمل على تحويله إلى حزب ديناميكي
التـي  إلى الأمانـة  التنفيذيـة و   يالتي تمت في هذه الفترة هي تحويل المكتب السياس

، تحت شـعار   ج إصلاحي شامل لحزب جبهة التحريرشرعت بدورها في وضع برنام
ها الثورة المسلحة في الماضي، وكان ذلك مجرد غطـاء  ستالعودة إلى المنابع التي كر

بـالركود و   هـواري بومـدين  ، حيث اتصفت خلال فترة رئاسة لتهميش أكبر للحزب
لم يكن حزب جبهة التحرير  الأساسية للنظام القائم التقهقر، كما اتضح أيضا أن الركيزة

  . 2جيش التحرير الوطني" ، بل الوطني
ناقشة اختيـار خليفـة هـواري    نعقد مؤتمر استثنائي لما 1979مع نهاية يناير و

يد ن جدعلى إثر ذلك تمت تزكية مرشح الجيش ببومدين، وتشكل لجنة قيادية للحزب، و
، الذي أصبح يتمتع بحضور ملحوظ عامة للحزبالأمانة الو لمنصب رئاسة الجمهورية

أصبح يملـك   قاعدية ومركزية حيثحزبية  وبما أمده من هياكل في مختلف المجالات
رغم ذلك طغت على السطح  تنظيميا وسياسيا مكتمل الأركان وعلى جهازا لأول مرةو

بعض قيادي  ، نتيجة عدم قيامر التي كانت تحد من فاعلية الحزببعض مظاهر القصو
  . 3عدم استيعابهم الجيد للمتغيرات الجديدةوأعضاء الحزب بمهامهم و

ياسية بوادر الصراع الحزبية القاعدية فخلال تلك الفترة ظهرت على الساحة الس
ذات مصالح مادية  ي اتسمت بسيطرة البيروقراطية، ومحاولة تحويل الحزب إلى فئةالت

                                                 
، ص  2002، 1مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: ، بيروت " الجيش و السياسية و السلطة في الوطن العربي " عبد الحميد مهري ،   1

65.  
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مع الجزائري لاصطدامه عجز الحزب عن فرض نفسه كقوة مسيرة للمجت غامضة، وقد
تكاثرت إلى ي شجعها السكوت وعدم المحاسبة و، كما تراكم الأخطاء التبعدة مصاعب

حتى عناصـر مـن   و هو ما شجع المعارضةصبح الأمر يتطلب علاجا سريعا، وأن أ
  .1 1988على جبهة التحرير بعد أحداث أكتوبر " الجيش على توجيه نقمته 

، لم يعد حزب جبهة التحرير الـذي حكمـت   1989بعد صدور دستور فبراير و
الدستور القديم يـنص   باسمه البلاد منذ الاستقلال الحزب السياسي الوحيد ، فبينما كان

الحـزب أو  " ن نصـه كلمـة   تضملسياسي هو نظام الحزب الواحد، وعلى أن النظام ا
انتـا  مرة ، فإن هـاتين الكلمتـين ك   26هو ما يعبر عن أزمة داخلية حقيقية و"الجبهة 

، الذي نص على حرية إنشـاء الجمعيـات ذات الطـابع    منعدمتين في الدستور الجديد
سي الذي ارتضته السلطة لحل الأزمة آنذاك هـو تعبيـر النظـام    السياسي فالحل السيا

 .السياسي من  نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية

المعـادون للإصـلاحات تشـكيلة    ، رفض المتشددون و1990في أوائل مارس 
، جاء اجتماع ر وصفت بأنها موالية لنظام الحكمالمكتب السياسي ، التي ضمت  عناص

صلاحات السياسية ، كاد أن يعصف بمشروع الإلطارئة امتحانا صعبا وخطيراة االدور
فـرض سياسـة   المحافظة، السـيطرة و  الأقلية الديمقراطية حين حاولتوالاقتصادية و

لة فشلت بـرفض الأغلبيـة لمطالبهـا    محاوال، لكن لعصا الغليظة في الساحة السياسيةا
أيضـا للمكتـب    بكل ديمقراطية، و لمنتخبةاو  القيادة الحزبية آنذاك يرها عن تأييدتعبو

تيـار الـرئيس   اخلمركزيـة و السياسي الذي نال ثقة الأغلبية في الدورة العادية للجنة ا
، وليؤكـد أن  ي الصحافة ليرد على كل التساؤلاتالحوار مع ممثل الشاذلي بن جديد فتح

ي السـاحة  المعترف بها ف ا، شأنها شأن أي حزب من الأحزابالجبهة ستواصل رسالته
  .2حزبا  22البالغ عددها الجزائرية، و

في إطـار  تغيير الديمقراطي ومعركته وولمواجهة مرحلة ال ومن ناحية أخرى،
لمواجهة ما حـدث للأحـزاب   قبل كودار الجبهة إلى التجديد و الدعوات المتكاثرة من
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، ص  1991، يناير  103، العدد  26سنة ،  السياسة الدولية، " الجزائر بين الإسلامي و التغيير الديمقراطي" محمد علي المداح ،   2
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تأسيس رورة الحاكمة في أوربا الشرقية من انعكاسات فإن دعاة التجديد ركزوا على ض
الشباب أن الجزائر بلد تزيد نسبة مشروعية سياسية جديدة، تواكب العصر خصوصا و

الت تضمن انضمام منظمات جماهيريـة  إذا كانت جبهة التحرير مازو. بين أبنائه كثيرا
، فإنها تشكو ومؤسسات تحت جناح كل من البرلمان، وبعض النقابات ووسائل الإعلام

الدافع  الإصلاحات داخل الجبهة نفسها، ولعل ذلك هو من من قلة التجانس في الموقف
نحو التجديد الذي يتصور دعاته أنه يجب أن يقوم على التذكير بفضائل الجبهـة فـي   

ودورها فـي إرسـاء   الماضي، كونها تشكل جزءا هاما من الذاكرة الوطنية الجزائرية 
تطلعات مسـتقبلية لأن  ن ملحمة التحرير الوطني أفكارا وم الاستلهامالوحدة الوطنية، و

  .1المستقبلتقوم على الماضي والحاضر و المشروعية السياسية لأي حزب لا يمكن أن
قد تمثلت أهم التغيرات التي حدثت داخل الحزب آنذاك أي بعد قرار دسـتور  و

  :فيما يلي 1989
مؤتمر داخـل  جبهة بعد أن كان لها حضور كبير وإبعاد المؤسسة العسكرية عن ال -1

  .ته القياديةمؤتمرا
  .فصل الدين عن الدولة و تحول جبهة التحرير الوطني إلى حزب كبقية الأحزاب -2
تعيين وزراء من خارج الحكومة عن الأمانة العامة للحزب، وفصل منصب رئيس  -3

  . الهيئة السياسية للحزب
  : قد تمثلت فيما يلي 1988أما أخطاء حزب جبهة التحرير الوطني خاصة بعد أحداث 

هواري بومدين الحكم ، بعد تولي الرئيس ال1965لاعتماد على الجيش منذ عام ا -
جهـاز سياسـي    تحول الحزب إلى مجردبصفته القوة الوحيدة المنظمة للبلاد، و

  .يفتقر إلى الفاعلية
الذي أدى بدوره إلى إضعاف مصداقية بين إيديولوجية الواقع والنص و الانفصام -

 .رةالحزب في التمسك بمواثيق الثو

الصراع داخل الجبهة بعد ظهور سياسة الإصلاح والتعددية في عهـد الـرئيس    -
 ."الشاذلي بن جديد"

                                                 
  .202، ص  المرجع السابق محمد علي المداح، 1  



ƬƻǁƐǏنƑƙǁƐ ü: ǐƨƑǐƨǁƐ ƕǀرƑƪمǁƐ ƲقƐوƕ روƏƐƦƜǁƐ Ǐƺ ƞǁƑƬǁƐ ǃǀحǁƐ 

    

 

وجهات متوازنة تسـمح  كوادره في إطار تل الجبهة في إعادة هيكلة الحزب وفش -
 . التدريجي في الأداء السياسي له بالانتقال

 ـ" الجماهير في المشروع السياسي للجبهة "فقدان ثقة  - اد الـديمقراطي  بفعل الفس
 .التي احتوتها

الحكومـة حيـث   حكم الرئيس الشاذلي بين الجبهـة و الصراع العلني في فترة  -
  .تحالفت الأخيرة مع الجيش بعيدا عن الحزب

كجزء من مهمته في إعادة الهيبة على الجبهة ، أشـار البيـان   ومن جهة أخرى و
ب الصورة حتى أعلـن  قلللحزب، إلى مخاطر هذا التوجه و السياسي للمؤتمر السادس

دد الأحزاب على الوحدة القوميـة  تعشكله تجاوز الجبهة بهذا الشكل وعن الخطر الذي ي
الامتيازات و إلا بالسلطة –الأحزاب  –التي لم يكن همها والخيارات الأساسية للبلاد، و

 سـتتحول  وبالتالي التي تحققها الديمقراطية المظهرية التي تنفذ بها المزيدات السياسية
علـى   ت ضغط سياسي توفر للأزمة الشاملة، وعلى الرغم من تأكيد البيانإلى مجموعا

وحدانية الجبهة إلا أنه لم يغفل عن اتهام عناصر عناصرها بالإنزلاق التدريجي نحـو  
 التي بدأت تنجر ت، كما لم يخف الصراعاالإداري على حساب العمل السياسيالطابع 

لبديل الأسلم ينبغي أن يتم في إطار الجبهـة التـي   ا في جسدها، وأوضح في نهايته أن
تحوى أحزابا عديدة بشرط الإيمان بمبادئها الأساسية مع هامش للحوار الـديمقراطي و  

  . 1حرية اختلاف الآراء 
  : زب التوجـه الفكري للح

تعد جبهة التحرير حزبا قديما أصلا في أروقة السياسة الجزائرية و هو حـزب  
 ، بل هو حزب إجمـاع ووئـام  "ى اليسار ولا في أقصى اليمين صليس في أق" وسطى 

تركـز توجهاتهـا   الوحدة الجزائرية والتفاهم والسلم، وتبني الجبهة مبادئ وطنية مثل و
  . على التذكير بالمقاومة الجزائرية التي يعتبرها  الحزب مرتكزها المرجعي
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  : حزب التجمع الوطني الديمقراطيـ  2
يـد برنـامج الـرئيس زروال    لتأي 1997لوطني في فبراير تأسس حزب التجمع ا

ازت باسمه بالانتخابات التي فكواجهة سياسية للسلطة الرسمية و يعتبر تأسيسهالسابق و
تها جل أحزاب الائـتلاف الحكـومي   ق، حيث  طعنت في صدتشريعية آنذاكالالبلدية و

يعية التي فـاز  تشرقبل موعد الإنتخابات ال 1997قد تأسس الحزب عام والمعارضة، و
عسكري سـابق تـرأس    ذلك برئاسة عبد القادر بن صالح وهوكان بها بثلاثة أشهر و

لقـد  الوطني الاستشاري غير المنتخب ثم المجلس الشعبي الوطني المنتخب، والمجلس 
تفى بتعيين أمين عام لـه  اكالتأسيسي وترك الحزب منصب رئاسته شاغرا في مؤتمره 

الشهداء بدعم باقي هيئـات مـا   لعام للمنظمة الوطنية لأبناء شخص الأمين ا ممثلا في
 فـي ومنظمة معطوبي الحـرب و  المنظمة الوطنية للمجاهدين" بالأسرة الثورية" يسمى

عبـد العزيـز   "في إطار توسيع قاعدة دعم المرشح خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، و
اوئا لهذا الأخير بطريقـة  من ت على تفويض أمين الحزب الذي كانعملت جها" بوتفليقة

الذي باشر مهامه بـإعلان   "أحمد أويحى"أقل ما يقال عنها أنها غريبة لرئيس الحكومة 
  . 1دعم الحزب للمرشح ذاته 

  :  2زب التوجهات الفكرية للح
نهجا  "أحمد أويحي"يتبنى الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء وزير العدل السابق 

يتمسك وطنية و التماسك الداخلي وي على مبدأ الوحدة الوطنيا فيركز في خطابه السياس
محاربته لمـا  ، كما يعلن الحزب عن لية  الجزائرية في مجال المقاومةبالمرجعية النضا

أعضائه و  عمله السياسي على الطبقات المتعلمة من يسميه التطرف الديني، ويركز في
هو وليـد حـزب جبهـة     يعتبر التجمع الوطني  الديمقراطيعلى العنصر النسوي، و

بحـزب  " لعديد ممن انشقوا عن هذا الحزب ويلقب الحزبالتحرير الوطني حيث يضم ا
  ".الرئيس 
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 : يلامالتيار الإس: ثانيا

  : "حمس"م ـ حركة السل 1
إن الخوض  في دراسة هذه الحركة يستوجب أولا التطرق إلى نشأة حركة مجتمع 

ع الإسلامي حماس إضـافة إلـى دراسـة    السلم التي كانت تعرف باسم حركة المجتم
  .منهجها السياسي 

مجتمـع  كانت تعرف باسـم حركـة ال  و 1991يونيو  30لقد تأسست الحركة في 
، حيث كان يترأس هذه الحركة الشيخ محفوظ نحناح إلى أن الإسلامي إبان هذا التاريخ

ة سلطاني ، و من ثم ترأس الحركة السيد أبو جر1 2003يونيو  19وافته المنية في يوم 
، حيـث حققـت   جمعية 650ويعتمد الحزب على قاعدة قانونية قوية نسبيا مكونة من 

الإصـلاح و تعتبـر   نية أخرى هي من جمعية الإرشـاد و الحركة الإندماج مع هيئة دي
 . FIS 2المحظورة للإنقاذالحركة الحزب الإسلامي الثاني بعد حركة الجبهة الإسلامية 

ة من كونها امتداد لحركة الإخـوان المسـلمين فـي    قد بدأت جذور هذه الحركو
إلى أن أصبحت تمتلك فاعلية كبيرة أدت بها  1963الجزائر التي بدأت العمل سرا عام 

اعتقل قائدها السابق محفوظ نحناح في عام دام مع النظام الذي حظر نشاطها وإلى الص
 تحـت اسـم   عمـل ، وبدأت الحركة باللمعارضته دستور البلاد أعوام 10لمدة  1976

كحزب سياسي عام  ى أن تم الإعلان عن وجودها رسمياإل" الإصلاحجمعية الإرشاد و"
 وقد لاقى إعلانهـا كحـزب   م1991مايو  29بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي في  1991

انتشـارها  ، فضلا عن تغلغلها والإنقاذاهتماما كبيرا نظرا إلى ما تقدمه من بديل لجبهة 
حيث يرى بعض المراقبين أنـه كـان   . 3"إحسان" الإسلامي لنقابة   الكبير في الاتحاد

لان حزب حركة المجتمـع الإسـلامي   تشجيعا من جانب الرئيس الجزائري آنذاك لإع
 للاتقـاد مواجهة الجبهة الإسـلامية   لفه مع القوى السياسية الأخرى فيو تحا) حماس(

  .4للحد من نفوذها 
                                                 

1 www.daululoum .deabaud.com/arabic/ magiazine 19/06/2003.  
 
2 www.rmsalgeria.net  حمس( المجتمع من أجل السلم موقع حركة (  
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  :ة لحركري لالتوجه الفك
   مجتمع السلم توجها إسـلاميا معتـدلا كمـا تبنـى ثوابـت الهويـة       تتبنى حركة

الوئام الوطني م والعروبة والتراث الأمازيغي، وتسعى لإقامة السلم والإسلا: الجزائرية
تحافظ على الظهور كحركة إسـلامية ديمقراطيـة   و، الجزائر بشكل غير مشروط يف

ئر ، و علـى  إلى الجزا ستقرارالاتركز خطابها على إعادة الأمن ووطنية مسالمة كما 
ذلك بعد أن قام محفوظ نحناح بفك الارتباط مع حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن و

عن الصدام مع  السلطة ) حماس(  إذ قام بمحاولات عدة لإبعاد للإنقاذالجبهة الإسلامية 
 ـو ي الوصـول إلـى السـلطة    نجح في هذا إلى حد بعيد حيث يرجح نحناح التدرج ف
لإسلامي ، و تعتبر أفكار نحنـاح  إلى طمأنة القوى الليبرالية من المشروع امقراطيا ودي
  .1حركته أقرب إلى فكر الإخوان المسلمين و

   :يالمنهج السياس
  : استند المنهج السياسي لحركة مجتمع السلم على الأسس التالية 

 ـ) حماس(صلاحي، فالعقل السياسي لدى العمل الإسلامي الإ  اس مـن يتم على أس
، مع ضرورة العمل على تجسيد العلاقات مـع فئـات   المرحلية وعدم التعجل أو القفز

  .2إرسائها أسس الدولة الإسلامية والمجتمع و كافة السلطة كجزء من السعي نحو إقامة 
قيق الوحـدة بـين الإسـلاميين    سلوك طريق الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتح

، إلى جانب التنسيق مـع القـوى و الفعاليـات    السلطةوالعلمانيين وتجنب  الصدام مع 
جاء قد رة التجمع لتفتيت العنف الإسلامي، وبضرو الإسلامية كافة كجزء من اعتقادها
لإقرار الأمـن  ضرورة  دعم المسيرة الديمقراطية " ضمن توصيات مؤتمرها التأسيسي

س التنـاف ابـت و الحزبية في  نطـاق الثو الإستقرار و الحفاظ على مكاسب التعددية و
  .الأخلاقي من أجل مصلحة الأمة والوطن

  : هذا كما تهدف الحركة إلى إنشاء نظام دستوري و سياسي على النحو الآتــي 
لنظام على ضـوء  طبيعة اصياغة دستور يحدد هوية الأمة وتوجهاتها الرئيسية و .1

  .منهجه في الحياة الإسلام  عقيدته وشريعته و
                                                 

، يوليو  13، العدد  69، سنة  السياسة الدولية، " الإسلاميون العنف المسلح في الجزائر : " محمد سعد أبو عامود   1
   .117، ص  1993

  .  18،صالمرجع السابق ،المنصف و آخرون   2
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 .العدل والحرية الشورى والمساواة و ام حكم إسلامي يقوم علىنظ .2

 : العامة التي تشمل ضمان الحريات الفردية و .3

 .السياسية الحريات الأساسية و -أ 

 .حرية التفكير و النشر و الصحافة  -ب 

 .حرية التنقل في الداخل و الخارج -ج 

تسيير المظـاهرات السـلمية   حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات و -د 
لحريات في تقويض أركان المجتمع أو إشاعة الفاحشة على أن لا تستغل هذه ا

 . بين أفرادها

 .، العرض ،المالحفظ الدين، النفس، العقل -ه 

بأي شكل من لا يجوز التعذيب الجسديأو المعنوي أو انتهاك حقوق الإنسان  -و 
  .الأشكال

أشـكاله   لا يجوز الاعتقال أو الحبس أو التفتيش للبيوت أو التجسس بجميع - ز 
 .بإذن قضائيت الخاصة وإلا في الحالا

 .التملك ام القانون والفرص وحق العمل والناس سواسية أم -ح 

صـناعة  لى مستوى يحقـق المصـلحة الوطنيـة و   بالمنافسة السياسية إ الارتقاء .4
 . ي ظل الأخلاق النبيلةالحضارة ف

 .تعزيزه بالفقهاءوزيع اختصاصات المجلس الدستوري وت .5

وإلغاء النظم والقوانين المخالفة لنصوصـها  ل على تطبيق الشريعة الإسلامية العم .6
 .مقاصدها تدريجياو

 للاسـتبداد نبذ تركيزها في شخص أو هيئة ما منعـا  الأخذ بمبدأ فصل السلطات و .7
 .عتماد منهجية التداول على السلطةارار وطلبا للاستقو

تقاضي علـى مسـتوى   تسهيل إجراءات القلالية وتوفير الحماية للقضاة ودعم است .8
 .تنفيذها حكام وإصدار الأ

كـذلك  " حمـاس " رنامج السياسي لحركة مجتمع السلممن ناحية أخرى شمل البو
  :متطرقا إلى 1الجانب الاقتصادي 
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  : اعياع الزرالقطـ -1
  .توسيع المساحات الفلاحية -
  .تزويد اليد العاملة عن طريق تسهيل الحصول على الملكية العقارية  -
  . الدواجنري وتربية المواشي والصيد البح تشجيع كل مبادرات -

  : قطــاع الــري -2
  .تشجيع الاستثمار في مجال المشاريع المائية  -

  .استغلال الموجود منها برشادة البحث عن موارد جديدة للمياه و
  : القطــاع الصناعي  -3
  .توسيع أكبر المؤسسات الإنتاجية -
  .هذا الاتجاهتعبئة كل الموارد المالية و البشرية المحلية في  -

  : بالإضافة إلى تطرقها إلى
  .قطاع النقل  .1
 .قطاع البريد و المواصلات .2

 .قطاع الوقود  .3

 التعدين المناجم و .4

 قطاع التشغيل  .5

  .التكنولوجي البحث العلمي و .6
قد عدت هذه الأمور من أهم الخطوات المـوجزة الخاصـة بالإصـلاح فـي     و

المجتمع في حالة وصولها على الحكم البرنامج السياسي الذي تريد الحركة أن تنظم به 
الشخصـية الجزائريـة   تمع يرعى الصالح العام للأمة، وبما يحقق الإكتفاء الذاتي للمج

  .جنسيته د الإنسان بغض النظر عن عقيدته ولغته والمسلمة حيث يسع
 الحركة كطرف وسيط بين الحكومة وبين جبهة الإنقـاذ  من ناحية أخرى تدخلتو

هو الدور الذي تقبله نحناح برحابة حيث كاد الشـعب أن  الجيش، ولاسيما قبل تدخل و
  .يتمزق إربا
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 ائري و يصل إلى تدخل  قـوة أجنبيـة  لقد كان من الممكن أن ينفجر الوضع الجز
بأنها حركـة علميـة ينبغـي    من أجل السلم حركة المجتمع  الإنقاذحيث اعتبرت جبهة 

  .تصفيتها
ا شعواء ضد حماس، ورفعت شـعارات  وفي هذا الصدد شنت جبهة الإنقاذ، حرب

إلـه إلا االله  لا ضة، لا حماس، الجبهة هـي الأسـاس، و  لا نه"معادية لها تحت شعار 
قابة الإسـلامية  فأنشأت الن" إحسان"كما حاولت تطويق نفوذ حماس في " الموت لنحناحو

  ". إحسان"كبديل من 
سمحت للسلطة  ذحماس تدخل الجيش بموقفها الوسط إ من هذا المنطلق فقد أيدتو
، فقد قام الرئيس الأسبق بن جديد الها كأداة في معركته ضد الإنقاذآنذاك باستعم والنظام

يـة  الإعتدالية نسبيا مستمدا من المصادر الإخوان توظيف نمط من الخطابات الإسلاميةب
    . لمواجهة الأصولية الراديكالية

قلت و ما زلت أقول إن  من هنا"ح في خطابه مساندا لتدخل الجيش حيث كان نحنا
لا علاقـة   جاوزات من بعض أفراده تجاه الذينكان حكيما لولا بعض الت تدخل الجيش

الدستور الجزائري ولابد أن يحترمهـا  لهم بجبهة الإنقاد، ونحن نؤمن اليوم بالقانون و
   .الجميع 

طبقا للقانون العضوي المتعلق و 28/11/1996بمقتضى دستور وفي سياق آخر و
تغير اسم الحركة ليصبح حركة مجتمع  06/03/1997حزاب السياسية الصادر يوم بالأ

حذفت أي إشارة منفردة  لمرجعيتها الإسلامية في مشروع كما غيبت و) MSP(السلم 
  .1برنامجها 

  
  

    : لاح حركة الإص -2
بة في كليـة القـانون   مجموعة من الطل 1974اجتمعت في جامعة قسنطينة عام 

 بغية تأسيس جماعة إسلامية حملـت لاحقـا اسـم   " د عبد االله جاب االلهسع"بمبادرة من 

                                                 
،  2002، يناير  1مرآز دراسات الوحدة العربية  ، ط:بيروت  ، ستقبل الديمقراطية في الجزائرم، برهان غليون   1
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مرجعيتها إلى منهج جماعـة الإخـوان المسـلمين    و كانت تستند في " كة النهضةحر"
الإخوان المسلمين العالمية قضـية   منتصف الثمانيات حين حسمت جماعة العالمية حتى

في الجزائر عبد االله جاب االله  ينتمثيلها في الجزائر بين زعيمي فصيلى الإخوان المسلم
عبد االله جاب االله بإضافة مصطلح أو محفوظ نحناح لصالح هذا الأخير، حيث قام سعد و

مقابـل مصـطلح الإخـوان المسـلمين     " الإخوان المحليين"مفاهيم جديدة للحركة وهو 
   1.العالميين الذي يعتبر  تقليديا 

ة بتأسـيس جمعيـة ذات   الحرك بادرت 1988انفجار أحداث أكتوبر ومع تفاقم و
 ـ ، و)حزب النهضة(اجتماعي تحت مسمى طابع ثقافي و لامية لما تأسست الجبهـة الإس

، قررت الحركـة تأسـيس   السياسي أمام الجماعات الإسلامية للإنقاذ وفتح الباب للعمل
    .1990ذلك مع نهاية عام و" حركة النهضة الإسلامية" زب سياسي يحمل اسم ح

  : السياسية للحزب ة والتوجهات الفكري
، كما ذا توجه إسلامي يتبنى موقفا وسطا يرفض العنفيعد حزب الإصلاح حزبا 

تعتبر هذه الحركة من اقرب الأحزاب لشورى ويطالب بالوئام والتسامح، ويتبنى مبدأ  ا
لكن يعتبرها الآخرون أنها تقع فـي موقـع   للإنقاذ، و الإسلامية الجبهة االإسلامية فكري

حماس إذ أن العديـد مـن    معارضتها للسلطة أشد من وحماس، وأن الإنقاذن الوسط بي
عبـد  " أصبح  من كبار قيادتها أمثـال  د سبق و انتقل إلى الإنقاذ وشبابها قكوادرها و

  ". عثمان لياني"و " رابح كبير"و " قادر حناشيال
ر التنسيق مع بقية الأحزاب فـي إطـا  م توجهاتها أنها تحاول التعاون ومن أهو

رئيسها سـعد بـن   ف نتطرق إلى تحليل نظرة الحركة وسوو 2تعددية سياسية إسلامية 
بالجزائر في مشـروع   الارتقاءجة الأزمة وسبل الخروج منها، وعبد االله جاب االله لمعال

  : تنموي عن طريق التطرق إلى برنامجها السياسي  وهو كالتالي 
   :3يالجانب الأمنـ

دت إلى زعزعت اسـتقرار  مني حدا لا يطاق و ألقد بلغت الأزمة في بعدها الأ
ت قناعـة   ، كما ازدادية، وهزت سمعة الجزائر الدوليةعطلت كل مشاريع التنمالبلاد، و

                                                 
 www.elislah.pol.dz: موقع حرآة الإصلاح الوطني على موقع الانترنيت  1
  . 117، ص  المرجع السابقمحمد أبو عامود ،    2
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إيجاد حل سياسي للأزمة تشارك الشعب الجزائري بوجوب وضرورة  ايقاف النزيف و
نـت نظـرة   كاطراف المؤمنة بالممارسة السياسية للوصول إلى السلطة، وفيه جميع الأ

  : الحزب لحل الأزمة من الجانب الأمني تتمثل فيما يلي 
  .إطلاق سراح السجناء خاصة سجناء الرأي وكل من لم يتورط في جرائم القتل - 1
 .العفو عن العناصر التي التزمت بهاالتعامل الإيجابي مع الهدنة و - 2

 .رفع حالة الطوارئ - 3

 .التكفل الإجتماعي التام بضحايا الأزمة - 4

منهـا ملـف المفقـودين    على معالجة جميع ملفات الأزمـة، و  جلالعمل العا - 5
والمفصولين عن العمل والسعي لتجاوز رواسب الأزمة ومحـو آثارهـا فـي    

 . البناءالنفوس وإشاعة روح التسامح والتضامن و

  :  1يالجانب السيـاس
يرى الإصلاح بقيادة عد عبد االله جاب االله وهو البعد الحقيقي والمحوري للأزمة و

تعبئـة  قر قادر على كسب ثقـة الشـعب و  ن إصلاح البلاد يحتاج على نظام حكم مستأ
قاته للمحافظة على نظام الدولة وثوابت المجتمع وتحقيق آماله في الأمـن والحريـة   طا

يستوجب تطبيـق هـذه الإصـلاحات وهـي      بذلك يرى الحزب أنهوالعدالة والتنمية و
  : كالتالي
لع بجمعها برنامج جاد وواقعي يـوفر كامـل   لإقامة حكومة وحدة وطنية يضط -1

  . الشروط لبناء دولة قوية 
حقيقي في الصـلاحيات بـين    توازن إيجادالتعديل الجزئي للدستور في اتجاه  -2

ترقيـة المجلـس   ات الرقابة على أعمال السلطة، ودعم صلاحية مؤسسالسلطات، و
 قوانين و التشـريعات الإسلامي الأعلى بتخويله صلاحيات النظر في مدى ملائمة ال

  . سلوك السلطات العمومية مع الخلق الإسلاميو
إثراء المنظومة القانونية بقوانين تعزز الحريات السياسية و الإعلامية و تحميها  -3
  .ن تعسف السلطة و تجاوزات الأحزابم

                                                 
  . 29، ص  2000،  دار الأمة :، الجزائر  نقاط على الحروف :الأزمة السياسية في الجزائرسعد عبداالله جاب االله ،  1
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قواعد و موازين تمنع تأثر النظام الإداري القانوني في الدولة وضع ضمانات و -4
ولـة  التداول على السلطة كما تمنع استخدام من في الحكـم لإمكانيـات الد  بعملية 

  .لمصالح حزبية وانتخابية
  : 1ويالجانب التنم

  : في برنامج الإصلاح الإسلامي على ترتكز التنميةو
غذائية بما يحـق  تطوير الصناعة الالجيد لإمكانيات البلاد الزراعية، و الاستغلال. 1

  .الغذائي الاكتفاء
  .المعدنيةلغازية زواسين استغلال ثرواتنا البترولية وتح. 2
الإسـلامي و العربـي و    :الجزائر الجيواستراتيجي بأبعـاده  تفعيل كبير لموقع. 3

الأجنبي و  الاستثمارجلب في رفع حجم المبادلات التجارية والمتوسطي الإفريقي و
  . خصوصا العربي

تشـجيع  ، والشرائية المـواطنيين برفع القدرة مراجعة سياسة الأجور بما يسمح . 4
  .والاستثمار الادخار

  . سوم بما يضمن العدالة في الجبايةمراجعة نظام الضرائب و الر. 5
  :2يالجانب الأمني الدفاعـ

الخاص بالمؤسسة العسكري عن طريق  الاعتناءيرى حزب الإصلاح أنه لابد من 
  : جملة من الإجراءات أهمها 

داد والتأهيل لدى أفراد الجيش والعمـل علـى   السهر على تحسين مستوى الإع - 1
، مرة بما يكسـبها الحرفيـة العالميـة   إمكانياتهم بصورة مستتطوير قدراتهم و

  .استقرارهوسلامته على الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه ويضمن قدرتها الدائمة و
توفير وتحسين مشروعات التصنيع الحربي، وتشـجيع الدراسـات والأبحـاث     - 2

 . العسكرية

مام بتطوير الخدمة العسكرية الإلزاميـة ، و مراجعـة مـدتها و نوعيـة     الاهت - 3
 . تدريباتها

                                                 
  .30، ص  المرجع  السابقسعد عبداالله جاب االله ، آراء و مواقف للتاريخ ،  1
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 .مراعاة حقوق الإنسان و المساهمة في حفظها  - 4

 . التعصبإبعاد أجهزة الأمن والدفاع عن التحزب و - 5

  : 1يالجانب الدولـ
تنميته و دعم اسـتقلاله   عن تنشيط الدبلوماسية بما يقوي دورها في بناء الوطن و

لضـمان  ذي يجب أن نعمل من أجله، وأمنه واستقراره هو الهدف الرئيسي الحدته ووو
  :اح في ذلك لابد من التركيز على النج

  .تقوية الإتحاد المغاربي وتفعيل أجهزته ودفعها للقيام بدورها المنوط بها - 1
تمتـين العلاقـات   لعربية ومنظمة المؤتمر الإسـلامي، و ور الجامعة ادتقوية  - 2

 . لاميةالعربية الإس

امله مع قضـايا  متوازنا في تعالنظام الدولي بما يجعله عادلا ومحاولة تصحيح  - 3
 .الأمن المطالبة بعضوية دائمة للدول العربية في مجلسالشعوب المختلفة و

قوة في تسوية الخلافات الدواية وتعزيـز مسـاعي   تقوية سياسة نبذ استعمال ال - 4
 .الحوار والتسوية السلمية لأي خلاف دولي

يع التعاون الدولي في الإقتصاد والثقافة والتكنولوجيا وكل ما يخدم ملحـة  شجت - 5
 .يحفظ كرامة الإنسانالشعوب و

  الديمقراطي يار العلمانالتي: ثالثا
  : جبهة القوǌ الاشتراكية ـ 1

إن فكرة إنشاء جبهة القوى الاشتراكية تعود هي الأخرى إلـى تـدعيمات أزمـة    
د في معارضته داخل المجلس التأسيسي على رغم عندما أخفق آيت احم 1962صيف 

، بالإضافة إلى قى نشاطه في داخله معارضة شديدةتحفظاته على ظروف تشكيله فقد لا
سـفارة  ية  في الدولة كـوزارة الخارجيـة و  إقصائه رسميا عن بعض الوظائف السام

فعمد  ارضةآيت أحمد يفكر مليا في المع ، مما جعلشنطن اللتين كانتا شاغرتين آنذاكوا
  .19632سبتمبر  29إلى تكوين حزب معارض في 

                                                 
   www.elislah.pol.dz:  على موقع الانترنيت موقع حرآة الإصلاح الوطني 1

2 Ramadane Redjala.  l’opposition en Algérie depuis 1962 Alger  le press -CNDR le FFS, 
1991,P161.  
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ة بعـد  للثورة الجزائرية هذه الجبه آيت أحمد احد القادة التاريخيين أسس حسين
تحـت عبـاءة    الاشتراكية، استهدف تعبئة القوى العلمانية عودته من منفاه في باريس

ب من حولها القوى يستقطبربرية و ا وقاعدتها الجمهوريةالجبهة على أن تكون ركيزته
قافـة  علـى رأسـها الث  حمد دفاعه عن الثقافات الشعبية وعرف عن آيت أ، و1الأخرى

تحـت   الاشـتراكية القوى العلمانية و ها على تعبئةمؤسسالبربرية حيث دأبت الجبهة و
جبهة  التي تخوفت كثيرا من احتمال وصولعباءتها على الرغم من ركيزتها البربرية 

، فاستطاعت الجبهـة  افيةإلى السلطة بما يعني من إجحاف لحقوقها الثقالإسلامية  الإنقاذ
موظفة لذلك الخـوف  المتعاظمة لإنقاذ والقوى من حولها مستغلة المعارضة استقطاب 

الذي تزامن و الخطاب العلماني في الدفاع عن حقوق الإنسان ، كما انتقلت إلىيالبربر
صبحت الجبهة تعـرف بحـزب فرنسـا    حتى أ هتمام الغربي به ولاسيما فرنسامع الإ

على الرغم من حصول الجبهـة  و 2لصالح بروزها كقوة مهابة فضلا عن هيبة قيادتها
علـى جبهـة   بعد جبهة الإنقاذ متقدمة  1991مقعدا في البرلمان في انتخاب  26على 

، كما رفضت فكـرة   بالفوز الذي حققته جبهة الإنقاذ الاعترافالتحرير إلا أنها رفضت 
نحن " فقد ذكر آيت أحمد. حل الإسلامي ليس هو الحل المطلوببأن ال لاعتقادهاا تسلمه

، كمـا أن  3أي حكم إسلامي فالجزائر دولة متقدمة ليست كالسودان أو إيران لسنا مع 
 ـو الأصوليين أساؤوا كثيرا استغلال السلطة حيث تسنى للمطرودين ل المندوبين منن قب

قـد أدانـت   ، و"قد أساؤوا استغلال الدين لصالحهموالحكومة إيجاد ملجأ في المساجد، 
على الرئيس بن جديد كما  انتقدت عدم دستورية بعـض   الانقلابالجبهة كذلك عملية 

، بالإضافة إلى وقوف الجبهـة موقفـا   لتي سعت للوصول إلى مكان بن جديدالهيئات ا
فـي   مضادا من الجيش ووصفه بأنه عنصر مهم من عناصر فساد الحيـاة السياسـية  

يض ، كما اعترضت على اعتلاء بوضياف الحكم لا،ه جاء عن طريق انقلاب أبالجزائر
، إلا أن عوامـل  ن اهتمام من قبل الأوساط الغربيةعلى الرغم مما لاقته هذه الجبهة مو
مؤثرة منها الإثنية ففي الوقت الذي تدافع فيـه   يرة حالت دون بروزها كقوة سياسيةكث

                                                 
- 365، ص  1989 ،مرآز دراسات العالم الثالث :الجزائر ،  قافية في الجزائرالبربر و المسألة الثمها عبد اللطيف ،  1
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منعها التفرقة بين مصالح ذلك  ، إلا أنبالمائة 35زائر البربر الجبهة عن ثلث سكان الج
ن أن يجتنب إليه من المتعـاطفين  عرقية مع غياب مشروع وطني كان من الممكقبلية و

  .الذي حرف لصالح البربرو
لحركـة بسـبب   مؤسس ا"  حسين Ɔيت أحمد" من  نقد جاء تخوف الجزائرييو

فرنسا التي لم تمانع من إنشاء دولة بربرية إلى ، منها رهانه على رهاناته الإستراتيجية
  .1الجزائر  مية فيجانب دول عربية إسلا

هذا الحزب في منطقة القبائـل  وفي سياق آخر تجدر الإشارة إلى أنه على رغم تمركز 
يه فيمـا بعـد   الذي سوف نتطرق إل" الديمقراطية التجمع من اجل الثقافة و" حزب مثل 

إلا أنه يختلف عنه جذريا فـي  " الحركة الثقافية البربرية"ب طالم ومشاركته إياه معظم
  :ة وكذا في بعض منطلقاته السياسيةتعامله مع السلط

نه ديمقراطي، كما أنه بخـلاف حـزب   حزب علماني لك الاشتراكيةفجبهة القوى 
ولـم  " لغـة ودينيـا  "الإسلامية  -يةأيضا من ضمن منطلقاته الحضارية العرب" التجمع"

  .الأمازيغية يقصرها على
   :تمثلت أهم محاور هذا البرنامج في: برنامج جبهة القوǌ الاشتراكية

ن خلال دستور يعكس روح الأمانـة  ، مية سياسية وتجسيد دولة القانونإقامة ديمقراط
  .والذي يتصوره ويعده مجلس تأسيسي منتخب

  :ادئ من بينهاعلى نفس الصدد نادت الجبهة بمجموعة من المبو
  .ية دينية متطرفة أو دولة بوليسيةاء دعائم جمهوررفض إرس. 1

   P.A.G.S: الاشتراكيةة حـزب الطبيع

، وهو منبثـق  26/01/1997 في P.A.G.S تأسس حزب الطبيعة الاشتراكية 
الجزائري الذي خرج من رحم الحزب الشيوعي الفرنسي أثنـاء   عن الحزب الشيوعي

بعـد الحـزب السـابق    ة، وسية اللينينيالمارك تلال لممارسة النضال على المبادئالاح
دولـة  بموافقة  ضمنية داخل بعض أجهزة البقي الحزب يعمل سرا و" صادق هجرس"

، تحـالف مـع   ق معارضته المتشتتة لنظام بومـدين بعد إخفاومنظماتها الجماهيرية، و
الجزائري في بداية السبعينات وذلك بعد التقارب بينهما، ودعم بعض  يالحزب الشيوع

                                                 
  . 1989ديسمبر / ، آانون الأول  5013، العدد  المجلة،  "خريطة الأحزاب السياسية في الجزائر" 1
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بخاصة في ميـادين الثـورة الزراعيـة    و 1971هات الجديدة التي جاء بها عام التوج
لامي داخل ما كان يسـمى بالمنظمـات   الإسذلك لمحاربة  التيارين الوطني و مستغلا

  .1الجماهيرية
بعد وفاة بومدين صادق المؤتمر الإسثنائي لحزب جبهة التحرير الـوطني عـام   

ء غير الجبهويين المنتمين إلى جبهة التحرير التي تقضي بإقصا 120على المادة  1980
ر من ذلـك الحـزب الشـيوعي    الوطني من المنظمات الجماهيرية كان المتضرر الكبي

خاصـة   ، الذي أقصى عددا كبيرا من منافسيه في المنظمات الجماهيريـة و الجزائري
زب الهاشمي الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، و قد تزعم الحاتحاد الشبيبة الجزائرية و

ه من يتمتع ب ورا كبيرا في قيادته نظرا إلى ماشريف كما لعب عبد الحميد بن الزيف د
عن موقفه من المسار الديمقراطي في الجزائر أكـد   سمعة طيبة في صفوف المثقفين، و

أننا نستطيع أن نصف ذلك بالديمقراطي لا ديمقراطـي فـي   " زعيمه الهاشمي شريف 
نه مسار يضمن الحريات الأساسية وحرية التعبيـر، وغيـر   لأ، ديمقراطي سهالوقت نف

قد انتقـد  و" ديمقراطية للوصول إلى الحكم أمام قوى غير ديمقراطي لأنه يفسح المجال
نصـيب  تلا يمكن اعتبار اغتصاب السـلطة و  "الهاشمي شريف التيار الإسلامي بقوله 

أييده للتغيرات التي حصـلت  ، كما أبدى هذا التيار أيضا ت"حكم الخلافة عملا دستوريا 
بخصوص القيادة  أصدرته وزارة الخارجية الجزائريةمساندته البلاغ الذي و 1992عام 

، كما دعا هذا الحزب إلى إقامـة الدولـة    د بتشكيل مجلس الدولة الانتقاليالجديدة للبلا
 ضرورة تعزيـز ، وعن التقاليدالعصرية الديمقراطية عبر القضاء على القوى الخارجة 

المثقفـين  هذا الحزب من تأييد من الطلبة و على الرغم بما يحظى بهالوحدة الوطنية، و
  إلا أن دوره بقي ضعيفا 

  
 

  : ما فإن حزب الطليعة يتسم بما يليعموو
  .، امتدادا للحزب الشيوعي الفرنسي يعتبر الحزب الشيوعي الجزائري -أ 
  ."بلة بن" ئيسفي عهد الر معارض مشروعا كحزب ياسياس نشاطا الحزب مارس -ب 

                                                 
  WWW.PAGS.Dz.ORG على موقع الانترنيت، P.A.G Sحزب الطليعة الاشتراآي  1
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 ƚ- طه السياسي في عهد الرئيس بومدينمنع من ممارسة نشا.   
أتي بتحريـر المجتمـع الفرنسـي    كان يعتقد أن تحرر المجتمع الجزائري ي -د 
  .سيطرة الطبقة العاملة على الحكمو
 Ǉ- صـفوف   أن يتغلغـل فـي  تصق بالحكم منذ مطلع السبعينات واستطاع أن يل

 .حتى داخل جبهة التحريرالنقابات العمالية واتحاد الشبيبة و

أجهزة الإعلام كما يتمتع ع بحضور فعال في صفوف المثقفين والفنانين ويتمت -و 
 . في المؤسسات الصناعية الكبرىمؤتمر في بعض المناطق العمالية وبحضور 

  :PTحزب العمال  ـ 2
ال سنة   تأسس  ، وهو امتداد للمنظمة الاشتراكية للعمـال التـي   م1990حزب العم
  .م1969في السر قبل الإعلان عن التعددية في الجزائر عام  كانت تعمل

  :التوجه الفكري للحزب
فيعلن تضامنه مع .حزب العمال حزب يساري معارض يتبنى المبادئ التروتسكية

العمال والطبقات الاجتماعية الأكثر عرضة للاستغلال ووقوفه في وجـه الخصخصـة   
  .والدعوة إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك 

دعا حزب العمال الحكومة إلى اتخاذ تدابير من أجل بعث إنتاج الوطني وحمايته 
وشدŇ على .دعم الحكومة لبعض أسعار المواد الأساسية يبقى إجراء غير كاف أنمعتبرا 

الذاتي في العديـد مـن    الاكتفاءأن للجزائر من الإمكانات ما يسمح لها بالوصول إلى 
ات الوقت أن تحسين القـدرة الشـرائية للمـواطنين لا    المنتجات الفلاحية معتبرا في ذ

ألف دينار كأجر قاعدي، وهو الأجر الذي قال عنه أنه لـم   25يتناسب مع اعتماد مبلغ 
الكثيـر   أسعاريعد كافيا، نظرا للتدهور الخطير للقدرة اللشرائية للمواطنين بعد التهاب 

تنصل الدولة من قطاع التجارة  ، وأرجع مسؤولية ذلك إلى ما أسماهالمواد الأساسيةمن 
، حيث أكدت لويزة حنون بخصـوص الوضـع   يكانيزمات المراقبة وضبط الأسعاروم

الاقتصادي للبلاد، أنه ينبغي فتح نقاش على مستوى البرلمان لتقييم مسار الخوصصـة  
الذي شهدته العديد من المؤسسات العمومية وتعتبر لويزة حنون أول امـرأة تخـوض   

ئاسة في الجزائر وهي سابقة الأولى من نوعها حيث اعلنت زعيمة حزب انتخابات الر
م، وقـد  2004افريـل  08العمال الجزائري ترشيحها لانتخابات الرئاسة الجزائرية في 
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وافق المجلس الدستوري على هذا الترشيح بعد أن استوفت لويزة حنون جميع الشروط 
ألف توقيع من المواطنين موزعين  75التي ينص عليها القانون الانتخابي وأهمها جمع 

  .1ولاية 25على 
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري ـ يساري تروتسـكي   " حنون"وقد عرفت 

رأة      ـ والمرأة الوحيدة في السباق الر وق الم ا من أجل حق ، ومعارضـتها  ئاسي بكفاحه
، ةدى الحيالجعله المرأة قاصرة م) م1984الصادر عام (الشديدة لقانون الأسرة الحالي 

ة   ولويزة حنون خريجة كلية الحقوق ة عناب ستة أشهر   ، كانت قد سجنت لمـدة  من جامع

ة  بتهمة المساس بأمن م1983عام  وهي من دعاة حل سياسي تفاوضي لوضع حد . الدول
لعنف الجماعات الإسلامية المسلحة وضـرورة شـموله الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ      

الجدير بالذكر أن لويزة حنون التي قـادت حزبهـا فـي    . م1992المحظورة منذ العام 
يـل  ، لم تتمكن في أفرم للفوز بأربعة مقاعد 1997رت عام الانتخابات التشريعية التي ج

ألف ناخب كمـا   75م من الترشح إلى الرئاسيات لأنها لم تستطع جمع توقيعات 1999
م نال حزب العمـال  2002ماي  30ينص القانون الانتخابي وفي الانتخابات التشريعية 

مقعد في المجلس الشـعبي الـوطني    21صوتاً وحصل على  246770الذي تتزعمه 
م فقـد  2004أفريل  08لرئاسية التي جرت في أما في الانتخابات ا). البرلمان بغرفتيه(

من أصـوات النـاخبين حسـب     %1صوتاً أي ما نسبته  101630نالت لويزة حنون 
  النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري 

  :  RCDالديمقراطية ة وحزب التجمع من أجل الثقاف ـ 3
أعضاء كمـا   10 سعيد سعدي و له لجنة تنفيذية تتكون من. يتزعم هذا الحزب د 

الأحزاب أعضاء ومن الممكن تحديد موقعه في خارطة  105إدارة يتكون من  له مجلس
الأصوليين، منتقدا جبهة الإنقاذ، وداعيا حزب يقف على يسار  السياسية الجزائرية بأنه

لى التـي اكتسـحتها   الأو الانتخابات، ويشكك بنتائج إلى التظاهر والإضراب لمواجهتها
اللعبـة   ولم يفز فيها بأي مقعد، حيث دعا إلـى حشـد القـوى لإيقـاف     جبهة الإنقاذ

فيهـا أو   تم بالسماح باشتراك جبهة الإنقـاذ إن كان لابد منها فذلك لا يالديمقراطية، و
لمنع الجبهة من الوصول إلى الحكـم  بتدخل الجيش بشكل علني للقيام بانقلاب عسكري 

                                                 
1 http://www.pogar.org/arabic/gov news/2004/gender/algeria.html 
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دعا الشـعب  التي جاءت بها الحكومة و دستوريةجانب آخر أيد زعيمه التعديلات ال من
ى الـرغم  يؤخذ على هذا الحزب تذبذب موقعه الديمقراطية عل، و1على الموافقة عليها

 .، كما يؤخذ عليه إنكاره الهوية العربية للشعب الجزائري من ادعائه بالإلتزام بها

 ئل البربريـة بمدينة تيزوزو معقل القبا 11/02/1987هذا و قد تأسس الحزب في 
يعتبر الحزب ذو نوعية بربرية فالثقافة التي يعنيها في اسمه هي برئاسة سعيد سعدى و

و م ورائها الثقافة الفرنسية مع إقـرار بـأن اللغـة     ، وإلى جانبها1الثقافة الأمازيغية 
من المجلس التنفيذي يرأسه أمـين   رسمية للبلاد، كما يتكون التجمعالعربية هي للغة ال

بـاء  وتجـار، هـذا    أطمناء من بينهم فنانون وكتاب وصحفيون ونه عشرة أعام يعاو
الفرنسـية باعتبـار    ةينادي التجمع بإيقاف عملية التعريب في الجزائر على حسا اللغو
الجبهـة   ، تطالبالاتصالة  الفرنسية هي اللغة الأساسية وهي لغة العلم والحوار واللغ

لإسلام أسمى و أعلى من أن يكون بضمان حرية العبادة لأن ابفصل الدين عن الدولة و
و ينادي التجمع بإطلاق بـإطلاق  2دينا للدولة أو برنامجا سياسيا لفئة معينة  من الناس 

السياحية كمـا يحظـى    في مجال الأجنبية الاستثماراتبتشجيع الحرية لإقامة القطاع و
ن آيـت  حسـي لتي أرادت بقيام أن تحد من نفوذ قوى من السلطة الحاكمة ابتأييد خفي و

بين القبائل وذلك بشق الشارع القبائلي وقد نجحت  فـي   الاشتراكيةاحمد جبهة القوى 
رح نفسه كنقيض في يحاول الحزب أن يوسع من دائرة انتشاره بطذلك إلى حد كبير و

إن لم يكن واسـعا  ضافة إلى ا،ه يتمتع بحضور نافذ وإ للإنقاذالإسلامية مواجهة الجبهة 
  .اطقة بالفرنسيةأجهزة الإعلام النفي 

  
 

  :واقع المشاركة السياسية في الجزائر: المبحث الثاني
بدايـة   انتخابيةعدة مواعيد  2005-1999بين عرفت الجزائر في الفترة الممتدة 

مـرورا   2007التشـريعية   الانتخابـات إلـى   وصولا 1999من الإنتخابات الرئاسية 

                                                 
 374، العدد  8، السنة  قضايا دولية، "الجزائرية للخروج من الأزمة  برؤية الأحزا"الأخضر ، ى بن ورمقراني قد  1

  .83ص. 1997مارس / ، أذار 
 www.redalgerie.org:على موقع الانترنيت RCDحزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية  1
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، علاوة علـى  2004الرئاسية  اباتالانتخو 2002سنة الانتخابات التشريعية والمحلية ب
  .المصالحة الوطنيةلوئام المدني وإستفتائين دول ا
      1999ام الرئاسيـة لعـ الانتخابات: المطلب الأول

  :الانتخابيةالحملة الترشح وـ  1
" زورال"تنظيمها الرئيس  ت الرئاسية المسبقة التي أعلن عنلقد تقدم إلى الإنتخابا

إلـى القـوانين    استنادافقط  ترشيحات 07الدستوري قبل  ، إلا أن المجلسمرشحا 11
ن التوقيعات من منتخبين محليـين  عدد م بية التي تتضمن حصول المترشح علىالانتخا

إضافة إلى إثبات المترشح مشاركته فـي  ) 75000(كذا عدد من الناخبين وبرلمانيين و
سباق محفوظ نحنـاح  ، ولهذا أقصى من ال1942الثورة التحريرية إن كان مولودا قبل 

  : قبل ترشح الشخصيات التالية وسيد أحمد غزالي ونور الدين بركروح و
  . الاشتراكيةمترشح جبهة القوى  أحمد حسين آيت -
 .عبد العزيز بوتفليقة مرشح حر -

 حركة الإصلاح  عبد االله جاب االله عن -

 يوسف الخطيب مرشح حر -

 مولود حمروش  -

 راطي مقداد سيفي عن التجمع الوطني الديمق -

 .أحمد طالب الإبراهيمي  -

 ،يار دينار للتكفل بجملـة المرشـحين  مل 2.410خصصت وزارة الداخلية مبلغ و
1سلمية سياسية منافسة إلى ودعتهم

 عدم تدخلها أكدت على العسكرية المؤسسة وأن يماس لا"، 

   2من أجل خلق الظروف التي من شأنها أن تضمن أمن سيره في المسار الانتخابي
 أتسمتبين المترشحين بمستوى عال من الشفافية حيث  الانتخابيةالحملة  تميزتو
على نهايتها  الانتخابيةالحملة  إلا أنه لما شارفت. مفتوح تعرض لمعظم المواضيع بنقاش
 وحده في السباق بوتفليقة المرشح عبد العزيز السباق تاركين من الستة المترشحون انسحب

                                                 
  .ƽ2004ليقة Ü صحيƽة ƵرƔ تايميز Ü ديسمبر Ɗبو زكريا يحيÜالجزائر من Ɗحمد بن بلة ƍلƵ Ǐبد العزيز بوت   1
  . ƭ Ü3-4  1999فيƽرÜ  ǐ 427مجلة الجيÜ ƫ الجزائر Ƶ Üدد   2
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1الاقتـراع  الشعب قبل إرادة في ويربوجود تز الانسحابمبررين هذا 
أن الحملـة  غيـر   

  منها يوم آخر إلى استمرت الإجماع بمرشح يمŇسُ الذي بوتفليقة العزيز عبد للمرشح الانتخابية

  :ج الاقتراعنتائـ  2
من الهـدوء و التنظـيم    في جو 1999ماي  15بتاريخ  الانتخابيةبدأت العملية 

  : المشاركة التالية  أسفرت الإنتخابات على نسبالمحكم، و
  17.488.759  دد المسجلينعـ
  10.652.623 دد المقترعين عـ

 454.474 عدد الأوراق الملغاة
  10.093.611 الأصوات المعبر عنها
 6.954.385 الغياب عن التصويت

أعلن المجلس الدستوري عن نتائج الإنتخابات بفوز المرشح عبد العزيز بوتفليقة و
 الاستقلالأصبح بذلك سابع رئيس للجزائر منذ ن أصوات الناخبين وم %73.75بنسبة 

  .2في الجدول التالي  إبراز نتائج الانتخابات الرئاسيةيمكن و
  النسبة المحصل عليها عدد الأصوات المحصل عليها  ونالمرشحـ

  % 73.75 7.445.045 عبد العزيز بوتفليقة -1
  %12.53 1.265.594 أحمد طالب الإبراهيمي -2
  %3.96 400.080 عبد االله جاب االله-3
  %3.18 321.179 حسين آيت أحمد -4
  %3.11 314.160 مولود حمروش -5
  %2.24 226.139 مقداد سيفي  -6
  1.20% 121.414 يوسف الخطيب -7

   2002ماي  30ة ت التشريعيالانتخابا: يب الثانالمطل
  :ـ التحضيرات 1

                                                 
  . ƭ Ü5  13/04/1999: في  ةالصادر 2530Üالجبر Ü العدد   1
2  Ɯ.Ɯ.لان رقم .دƵƍ Ü ƫ01/ƍ.و/ د .م Ɲبنتائ ƾاباتالمتعلƤالجمهورية انت Ʃرئي .  
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 389التشريعية برفع عدد مقاعد البرلمان إلى  تللانتخاباانطلقت التحضيرات و
تشكيل اللجنة السياسية لمراقبة الإنتخابـات  مقاعد عن البرلمان السابق، و 9 أي بزيادة
  .ية المكونة من ممثلي الأحزاب فقطالتشريع

 1004بلغت القوائم التي استوفت شروط المشاركة في الإنتخابـات البرلمانيـة   
حزبـا   28حزبا سياسيا من مجموع  23سجلت مشاركة ومترشح،  10741قائمة تضم 

 175، بينما بلغ عدد قوائم الأحرار قائمة 829متواجدا في المساحة السياسية إذ  قدمت 
ها ناشطين فـي الجبهـة الإسـلامية    يتقائمة تضم في غالب 256ألغت وزارة الداخلية و

   1هابضحايا الإر للإنقاذ المحظورة وذلك بعد تلقي شكاوي من عائلات
  :نتائج الاقتراعـ  2

ألف ناخب من القوات  400حيث أدى  اقتراعألف مركز  40توجه الناخبون إلى 
النظامية واجبهم الانتخابي و أدلى الناخبون في المناطق النائية في مكاتب خاصة هـذه  

صندوق بناءا على طلب الأحـزاب بسـبب    500لآلاف إلى   5ت من انخفضالأخيرة 
 المشـاركة فـي   "العـروش "رفض تنظـيم  مها لتزوير النتائج، ووك حول استخداشك

 الانتخابيـة لهذا جرت العملية  ميتةنداء لجعل منطقة القبائل منطقة الإنتخابات واصدر 
  .2 استثنائيةفي المنطقة وسط إجراءات أمنية 

شـتراكية  كما قاطعت أربعة أحزاب العملية الانتخابية و هي جبهـة  القـوى الا  
لديمقراطية بزعامة سعيد سعدي ، ايت أحمد والتجمع من أجل الثقافة وبزعامة حسين آ

ة الديمقراطيـة   و الجبه) الحزب الشيوعي الجزائري( الحركة الاجتماعية الديمقراطية و
بزعامـة  ) المرخص لها  غير( د غزالي، وحركة الوفاءبقيادة أحم) غير المرخص لها(

  . أحمد طالب  الإبراهيمي
بحصولها على  ن فوز كاسح لجبهة التحرير الوطنيلانتخابية عأسفرت العملية او

  : على الشكل التالي مقعدا، وكانت نتائج المشاركة  389مقعد من أصل  199
 17.951.128 ن عــدد المسجلي

                                                 
 :موقƴال Ƶ ÜلǏ 2002التقرير السنوÜ ǐ الجزائر في ول العربية Ü الإنتƤاباتبرنامƍ Ɲدارة الحكم في الد  1

/govnews /200) www.pogr/Arabic ( 
   .ǁƐ ƭÜ72مرƑƨǁƐ ƲƜبقÜ  العربية برنامƍ Ɲدارة الحكم في الدول 2
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 8.288.536 نعــدد المصوتي
 %46.17  نسبة المشاركة 

 9.662.591 الناخبون الممتنعون
 7.420.867 اعدد الأصوات المعبر عنه

 867.669 عدد الأصوات الملغاة
في يرجع ذلك إلى اللجوء إلى العنف و الاستقلالوتعتبر نسبة المشاركة الأقل منذ 

الجديد الذي يفـرض   الانتخابيتراجع الصوت النسائي بسبب القانون منطقة القبائل، و
  . قيودا مشدودة على التصويت بالوكالة 

  . 2002لسنة  الإنتخابات التشريعية الجزائرية جيوضح نتائ والجدول التالي

ــوات  القوائم الإنتخابية الحزبية ــدد الأص ع
  المحصل عليها

  عدد المقاعد
  المحصل عليها

النســــبة 
  المئوية

  51.15  199 2.618.003 جبهة التحرير الوطني
  12.08  47 610.461 التجمع الوطني الديمقراطي

  11.05  43 705.319 حركة الإصلاح 
  9.76  38 523.464 حركة مجتمع السلم
  7.71  30 365.594 المترشحون الأحرار

  5.40  21 246.770  حزب العمال 
  2.05  8 113.700 الجبهة الوطنية الجزائرية

  0.25  1 48.132  حركة النهضة 
  0.25  1 19.973 حزب التجديد الجزائري
  0.25  1 14.465 حركة الوفاق الوطني

  % 100  389 5.274.781  المجموع 
على هذه النتائج تدحرج التجمع الوطني الديمقراطي إلى المركز الثـاني  ويلاحظ  

مقعد دفعة واحدة عن النتائج التي تحصل  107لصالح جبهة التحرير الوطني حيث فقد 
يعود ذلك إلى قدرة جبهة التحرير الوطني المتجددة علـى  و 1997عليها في انتخابات 
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غير أن بعض  1،و كذا تراجع الإسلاميين عن حلم قيام دولة إسلامية إقناع  الجماهير 
التحليلات تركز على التخوف من نجاح الأحزاب الإسلامية في تحقيق أغلبية برلمانيـة  

الوقـوف ورائـه   ن داخل الاتجاه الوطني لتأييـده و فكان لابد من البحث عن حزب م
  .2على جبهة التحرير الوطني  الاختيارووقع  1991للحيلولة دون تكرار سيناريو 

  : ة الانتخابات البلديـ
تـم  لمجالس البلدية والمحلية، وانتخابات  2002أكتوبر 10جرت في الجزائر يوم 

قد حقق حـزب  مجلسا ولائيا، و 48مجلسا بلديا و 1541فيها انتخاب ممثلي الشعب في 
ثناء تلـك التـي   جبهة التحرير الوطني فوزا ساحقا في معظم المناطق الجزائرية باست
والتجمع  الاشتراكيةيقطن  فيها أغلبية من سكان البربر حيث حقق الحزبان جبهة القوى 

  .ي هذه المجالسمن أجل الثقافة والديمقراطية الأغلبية ف
تجدر الإشارة إلى أن  هذه الانتخابات جرت بعد إدخال  إصلاح مهم في النظام 

الشرطة النظامية فـي الانتخابـات   الجيش ول في إلغاء مشاركة قوات الانتخابي المتمث
  .عبر التصويت في الثكنات 

التـي يتزعمهـا    الرئيسيان جبهة القوى الاشتراكيةلقد شارك الحزبان البربريان و
 الذي يتزعمه سعيد سعدي فـي  ت أحمد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةحسين آي

تخابات التشريعية السـابقة علـى عكـس    الانتخابات البلدية والولائية  بعدما قاطعا الإن
  .حركة العروش التي قاطعت الانتخابات 

قويا في إعادة الاستقرار  عد عاملاإن مشاركة الحزبين السابقين في الانتخابات ي
بصورة تدريجية فمن جهة فـإن هـذه    ي الجزائر خاصة في مناطق القبائلالسياسي ف

ية مازيغ مرة أخرى في العملية السياسسكان الأإعادة دمج   شاركة سوف تساعد علىالم
  . 3المناطق القبائلية  بما يعيد الهدوء مرة أخرى إلى

                                                 
 on line. Net : النترنيت ƵلǏ موقƴ" من ƍشعار Ƥƈرالعسكريون في الحكم : محمد Ƶرفة ƍ ÜنتƤابات الجزائر  1

www.islam   
  .Ü2002-2003  ƭ Ü368  مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية: التقرير الإستراتيجي العربي Ü اǋǕرام   2
   .ǁƐ  ƭ Ü369مرƑƨǁƐ ƲƜبقÜ 2003-  2002التقرير اǙستراتيجي العربي   3
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اعد من جهة أخرى فإن عودة  الحزبين البربريين الرئيسين بما يمثلانه عن قوو
تـيح  مستقل غير مـوال للدولـة ت   عدائيفكري علماني  سياسية واجتماعية ومن تيار
  .1الجزائرية  الخريطة السياسية لفية بما يعيد التنوع إلىالفرصة لمواجهة التيارات الس

  2004ل الرئاسية أفري الانتخابات: المطلب الثالث 
 سـت قدم ، و2004أفريل  8بتاريخ ات الرئاسية الثالثة في الجزائر جرت الإنتخاب

عبد العزيز بوتفليقة، علـي بـن   : رشحين ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري وهمم
االله جاب االله، سعيد سعدي، لويزة حنون، أحمد طالب الإبراهيمي، فـوزي   فليس، عبد

  . ، أحمد غزالي رباعين، موسى  تواتي
موسى تواتي لعدم قدرتها علـى  مجلس الدستوري أقصى أحمد غزالي وإلا أن ال

طالب الإبراهيمي بحجة أن الأعضاء  عات من المواطنين أو المنتخبين وأحمدجمع التوقي
ين فـي الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ     حركة الوفاء و العدل أعضاء سـابق المؤسسين ل
  .المحضورة
. ج السياسـية  للمرشـحين السـتة   شهدت الحملة الانتخابية عرضا مكثفا للبرامو

يمثله المترشح عبد العزيـز  والإصلاح الذي  الاستمرارية: ويمكن تلخيصها في نقطتين
الوئام المدني إلى مصالحة وطنية مـدافعا  بوتفليقة الذي دعا إلى ضرورة تطوير قانون 
، بقة سواء على المستوى الدولي أو الـداخلي على الإنجازات التي حققها في الحقبة السا

يلاحظ ليها المترشحون الخمسة الباقون وبالتغيير التي أجمع ع أما النقطة الثانية فتتعلق
متضاربة مـن   ةإيديولوجيللمترشحين أنها تمثل تيارات سياسية  الانتخابيةعلى الحملة 

القضاء على الإرهاب الوطنية وتأتي المصالحة تروتسكي وعلماني وإسلامي ووطني و
فية تحريك القاطرة المترشحين تلتها أزمة القبائل تم البحث عن كي اجتماعاتفي مقدمة 

  .2تحسين الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية و
لمقبل من ستة متنافسين يمثلـون  رئيسهم ا لاختيارأدلى الجزائريون بأصواتهم و

تحت إشـراف  والوطنية والشيوعية والعلمانية ووسط أجواء هادئة والتيارات الإسلامية 

                                                 
   .370، ص  المرجع نفسه، 2003-2002التقرير الاستراتيجي العربي   1
قراءة في برامج المترشحين لرئاسة الجزائر : إسماعيل طلاي ، إجماع على لم الشمل و اختلاف حول  العفو الشامل   2

 /www.aljazera.net/NR:  الانترنيت على موقع
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 مراقبا دوليا مثلوا البرلمان الأوروبي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقـي  124
  .لمراقبة الإقتراع

 وضحالجدول التالي يو % 46.17في الإنتخابات الرئاسية  ةبلغت نسبة المشاركو
  : معطيات المشاركة
 17.951.127 ن عــدد المسجلي
 8.288.536 نيعــدد المصوت
 %46.17  نسبة المشاركة 

 9.662.591 الممتنعون  الناخبون
 10.179.702عدد الأصوات المعبر عنها 

 867.669 عدد الأصوات الملغاة
لمؤتمر الصحفي الذي عقده الإعـلان  في ا "يزيد زرهوني"وزير الداخلية  أعتبرو

المقاطعـة الـذي أطلقـه بعـض      ئج الإنتخابات أنها ناقصة وأرجع ذلك إلى نـداء نتا
الذي أسهم في عدم إجراء الإنتخابات في ثلاث ولايات تنسيقية العروش و –الإقصائيين 

 الاسـتحقاق فـي   ألف ناخب مـن المشـاركة   150من منطقة القبائل حيث لم يتمكن 
 آلاف ناخب فـي ولايـة   10نحو ووزو، و تيزي ف ناخب في ولايةأل 80، والرئاسي

  . وة على إلغاء التصويت في الثكناتالبويرة علا
  :على النتائج  التالية  2004الرئاسية  الانتخاب وأسفرت

  النسبة المحصل عليها عدد الأصوات المحصل عليها المرشحـــون
  %84.99 8.651.723 عبد العزيز بوتفليقة -1
  %06.42 653.951 علي بن فليس -2
  %05.02 511.562 عبد االله جاب االله-3
  %01.94 197.111 سعيد سعدي  -4
  %01.00 101.630 لويزة حنون  -5
  %0.63 63.761 فوزي رباعين -6
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 فسر وزير الداخلية النسبة العالية من الأصوات التي حصل عليها عبـد العزيـز  و
  : اب أساسيةبوتفليقة إلى ثلاث أسب

  .نجاح التحالف الرئاسي في التجديد النصفي لمجلس الأمة  -
  .مليون توقيع لدعم ترشحه 2.1نجاح الرئيس بوتفليقة في جمع  -
  . في مختلف ولايات الوطن  انتخابيتجمع  2500عقد  -

علـي بـن   (كما ترافق إعلان النتائج الأولية مع إعلان ثلاثة مترشحين للرئاسة 
عتبارهـا  عدم اعترافهم بنتائج الانتخابـات با ) ، سعيد سعدياالله جاب االلهفليس ، عبد 

ضرورة إجراء الانتخابات  والمعطيات المتوفرة لديهم تؤكد ،قامت على التزوير الشامل
  . في دورين
أشاد المراقبون بنزاهة الانتخابات رغم وجود بعض الثغرات التي لا تنال مـن  و

بأن الإقتراع جرى  باسكاليا نابوليتانورلمان الأوروبي مصداقيتها حيث أكدت  ممثلة الب
مطابقة  الانتخاباتالنزاهة وإجراءات ية و بدرجة عالية  من الشفافية وفي  ظروف عاد
بعثة الإتحاد الإفريقي على أن المسار الديمقراطي في  كما أكد رئيس. للمعايير الأوربية

كده مثل جامعة الدول العربيـة    ذي أهو الأمر الواب، والجزائر يسير على الطريق الص
لناخبين لهـم يتعرضـوا   إن ا" اكسون عضو الكونجرس الأمريكيأضاف تشيلالي جو

رز الأصـوات بـالمراكز   كان بإمكانهم التصويت بكل حرية و أن عملية فللتخويف، و
 الاقتـراع  ا لسـلامة ضـمان  الجمهور ووسائل الإعلام مما يشـكل أمام  كانت مفتوحة

  .1"عدالتهو
  : الاستفتاƅات الشعبية

  :يقانون الوئام المدن ستفتاƅ علǍالا -أ
أمنيـة  و حكم في الجزائر في ظروف سياسـية لقد تولى الرئيس بوتفليقة سدة ال 

ما قام به هو دعوة المواطنين والطبقة  ، لذا فإن أولمشهورة، حددت الجزائر في كيانها
  .لبلاد واستقرارها وأمنهاي صياغة مشروع تستعد به افالسياسية إلى المشاركة 

                                                 
1  Ü دارة الحكم في الدول العربيةƍ ƝبرنامƐبقƑƨǁƐ ƲƜمرǁƭÜ30 .   
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القانون  هوو 1999جويلية  13 بذلك قام بإصدار قانون استعادة الوئام المدني فيو
 علـى خفـض   الذي كان ينص 1995الذي يفترض أن يحل محل قانون الرحمة لعام 

  .1عقوبات المسلمين الذين صدرت أحكام  قضائية ضدهم
، فـإن لـم   رلمـان مدني على البكما صرح بوتفليقة أنه سيعرض قانون الوئام ال

Ŏة، إلا أنه في الأخير قـرر الـرئيس   للشعب لإستفتائ ه مباشرة ورُيصادق عليه فسيمر
  .2إلى الاستفتاء الشعبيعلى البرلمان للمصادقة عليه ثم بوتفليقة تمرير المشروع 

يعتبر قانون الوئام المدني استمرار لقانون الرحمة الذي أعد في عهد الـرئيس  و
 ، لكن الخـلاف بينـه  إلى إرجاع الخارجين على السلطة ق اليمين زروال الهادفالساب
كيفية التعامل مـع جماعـات العنـف    سسة العسكرية على طريقة إخراجه وبين المؤو
هو يجسد كذلك أبرز بنود و 3موعد تركه للسلطة سلح دفع الرئيس زروال إلى تقديم الم

 لجيش الإسـلامي لانقـاد والمؤسسـة   مسؤولي ا بين 1997الاتفاق الذي تم في صيف 
وعـدم   وأمنية تستهدف ضمان وضع السلاحالعسكرية، حيث تضمن إجراءات قانونية 

 . ضحاياال نزاعات بين التائبين عن العنف وحمل السلاح وعائلات أو حدوث صراعات

ادة من ورائـه اسـتع  جاء مشروع الوئام المدني في استفتاء شعبي عارم قصد و
نسحب منها معظم  ارئاسية جرت بمرشح واحد، عندما قب انتخابات ، عشرعية منقوصة
 .اج بوتفليقة إلى دعم شعبي واسع المترشحين واحت

بالرئيس ون من الجزائريين يتق % 65للرأي أن  استطلاعمن جهة أخرى أظهر و
شخصا تتجاوز أعمارهم  1563الاستطلاع لدى عينة من  أفاد هذاو .عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس بوتفليقة الوضع الأمني تحسن منذ انتخاب  نمنهم يعتقدون أ % 79أن  سنة 18
 المعارضة السياسية في الجزائر لمأن  %58بينما يرى  1999في الخامس عشر أفريل 

                                                 
1    Ü حزام ƩميƤ واليƕǐربƴǁƐ ƕǐƨƑǐƨǁƐ ƕمưنǓƐ Ǐƺ ƕǐƳرƪǁƐ ƕǐǁƑǀƪƋ  مركز دراسات الوحدة العربية Ü بيروت Ü

 Ʊ Ü1  Ü2003  ƭ Ü198.   
2 Colie de Salier  Brumo , le Maghreb en datation entre tradition et  modernité  Paris 
maison neuve et la rose , P 122. 
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أفريل حسب  2مارس و 25أسئلة بين  8الذي تضمن  الاستطلاعتلعب دوراها و أظهر 
  1ة في الجزائرولاي 48ولاية من أصل  33في  طريقة العينات

  :المصالحةالاستفتاƅ من أجل ميثاق السلم و. ب
المصالحة يعتبر امتداد لقانون الوئام المدني و قـانون  إن ميثاق من أجل السلم و

قرار عفو عـن الجماعـات المسـلحة    الرحمة الذي حاول معالجة الأزمة الجزائرية بإ
لإرساء وتعزيز التماسـك   والجيش الإسلامي للإنقاذ وهو يعبر عن نية السلطة للسعي

  . الوطني
تها هي آلية اعتمـد الوثيقة كانت من خلال الاستفتاء، و يلاحظ أن طريقة إصدارو

بالأخص الرئيس الفرنسي ديغول الذي كان  يخاطـب  و ،الجمهورية الفرنسية  الخامسة
 ـسسات  الدسـتورية و الشعب مباشرة دون المرور بالمؤ ريعية للدولـة الفرنسـية   التش

من لمنصوص عليه في دساتير الجزائر والمستوحى العرف الدستوري امان، فهذا كالبرل
مخاطبـة الشـعب    حة على أنه يحقق لرئيس الجمهوريـة تجربة النظام الفرنسي صرا

نصـت   ، لذلكور المخاطبة قد تتعدد أساليبها ومن ضمنها اللجوء للاستفتاءصمباشرة و
زائري يصادق على هذا الميثاق مـن  على أن الشعب الجآخر فقرة من الوثيقة صراحة 

 الجمهورية اتخاذ جميـع الإجـراءات   يفوض لرئيسالمصالحة الوطنية، واجل السلم و
  .جاء به في بنودهبقصد تجسيد ما 

وفي حالـة  القوانين الأساسية نونية للميثاق أعلى من الدستور وتعتبر القيمة القاو
القوانين ، مما يكسبه ير على جميع الميثاق  قد يرجع هذا الأخالتعارض بين الدستور و

  ".الشمل من الناحية الفلسفية يعني لم" ميثاق"قوة مضاعفة، علاوة على كون مصطلح 
سبتمبر  29في الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة في  بلغت نسبة المشاركةو
 م بينما لم تصل نسبة من صوتةابنع %97.36صدرت  حيث %76.79حوالي  2005
  .%2.64 لا إلا: بـ
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  .في الجزائر) الراشد(م الصالح واقع الحك: ثث  الثالالمبح
إلـى جملـة مـن     يأخـذنا في الجزائر قد ) الراشد(ضمون الحكم الصالح إن م
واقع الحكـم الصـالح    -مارقبل الخوض في غوالتي تبقى تفرض نفسها والتساؤلات 

 لأن الظاهرة  قد شـابت   لابد أن نستوقف عند دلائل الفساد أولا -في الجزائر) الراشد(
  .جميع قطاعات الدولة كما قال الرئيس

في الجزائـر  ) الراشد (لقد خصصنا في هذا المبحث لدراسة واقع الحكم الصالحو
التي شابت عدة قطاعاتها الدولـة ثـم   وفي الجزائر  بدءا بتشخيص ظاهرة الفساد

) الراشد(الحكم الصالح تجسيد معالم مت بها السلطة  لمحاربة الفساد والآلية التي قا
جسـيد الفعلـي للحكـم    الطرقة التي اتخذتها السـلطات  لت  ناهيك على المنوال أو

  ) الراشد(الصالح
  : تشخيƫ الفساد في الجزائر : أولا

فكما يعرف الفساد والفساد السياسي على الأرجح بأنه إسـاءة اسـتخدام السـلطة    
ون سرية لتحقيـق  مكاسـب   ا تكعادة ملأهداف غير مشروعة و) الحكومية  (العامة 

، إلا أن أكثرهـا  والذي تتنـوع أشـكاله   كل أنواع الأنظمة معرضة للفسادشخصية، و
محاباة الاقـارب   وممارسة النفوذ والاحتيال والثورة، والابتزاز والمحسوبية شيوعا هي 
  .عيةكل الميادين السياسية، الإقتصادية، والاجتماعن التكلفة الكبيرة للفساد  ناهيك عن 

والفساد بنوعيـه الكبيـر، والصـغير    تعاني من ظاهرة الفساد  والجزائر كباقي الدول
في المجـالات الإداريـة ،    هو عادة يكون في إطار الوظائف والأنشطة الكبير الذيو

  . القضائية
التهرب الجبائي كلها مظاهر لمـا يعـرف   إن الرشوة واستغلال النقود، والغش و

ل الأخرى في تفشي هاته ، لا تختلف عن الدواري في الجزائرالاقتصادي والإد بالفساد
، وتكفي الإشارة هنا إلى رقم وحيد لإدراك  حقيقة الظاهرة في الجزائر إذ أن الظواهر
غير رسـمي   من الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر عبارة عن افتقار % 40حوالي 

وتفشيها في دولة الجزائر  أي غير خاضع للجباية وللضرائب مما يوضح حجم الظاهرة
 الزمـان، إن النـاتج الإجمـالي   (أو منحها لخبير اقتصادي لصحيفة .1بعملية حسابية و

                                                 
1 http://da 2007.Dz:MAKTOOB BLOG.com 
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لكن هذا الرقم لا يعبر مليار دولار أمريكي، و 47حوالي  الداخلي رسميا نجد ه يساوي
الرقم لمعرفة حجم الناتج  زائري لأنه من الضروري إضافة نصفعن حقيقة الواقع الج

، الفساد في جسم الاقتصاد الجزائـري زائري بصورة أخرى رقم أجر يوضح تفشي الج
ر دينـار أي  مليا % 80فوزارة المالية تقدر حجم التهرب الجبائي الجزائري بأكثر من 

على المداخيل في الجزائر  و كم هائل عندما تعرف أن الضريبةهمليار دولار أمريكي و
ءا أساسا من  الثروة رهن المجتمـع لا يخضـع   يدفعها أساسا الإجراء مما يفي ا، جز

لريفي للنشاط من جهة الطابع اأهمها طبيعة الاقتصاد الجزائري وللجباية لعدة اعتبارات 
 ـالرشوة في الجزائر فهي متعددة والفساد و الجزائري أما آليات ي اسـتغلال  متنوعة ف

إلـى أصـحاب    دفع الإتـاوات النفوذ لأغراض شخصية وقبلية بالإضافة إلى الرشوة و
  درجة الفساد في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى في الجدول الآتي نفوذ ويمكن ال

  1جدول يوضح رتبة الفساد لبعƭ الدول العربية 
 الرتبـــة  الدولــة
النقطــة /  160  العـراق

20
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20
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20
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20
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20
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20
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1 http://www.Aljazeera ataik.Net/to rane/sivowTNCR. 
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معوقات هذا المؤشر لا يقيس حجم الفساد وإنما يقيس فإن  ولكي تكون في الصورة
، المتخصصين في شتى طلاع آراء رجال الأعمال المحليينالفساد بمعنى أنه يقوم باست

 بشأن الفساد في أوساط السياسيين والقطـاع ) دولة 163(البلدان المدرجة على المؤشر 
 ، بالإضافة إلى ذلك منظمة المنظمة الشفافية العالمية التي تصدر هذا المؤشر سنوياالعام

مليـار   300للعلـم فـإن   مثل الصومال مثلا، وعنها بيانات  الدول التي لا تجد تستبعد
  . سنويا في العالم العربي تشينالمردولار تدخل جيوب 
... ، الإقتصـادية اد متعددة من المظاهر الاقتصادية، الاجتماعيـة تعد مظاهر الفس
  المحاباة/، الواسطةالابتزاز، ة الحسوبية، نهب المال العامتتمثل أساسا في الرشو

  : اب الفساد في الجزائر إلى ما يليترجع أهم أسبو
 .1البيروقراطيداري والإ التسيبتدني رواتب العاملين  •

 .طغيان السلطة التنفيذية في أغلب الأحيان على السلطة التشريعية •

 .غياب الدور الرقابي  وسائل الإعلام  •

 . ف مؤسسات المجتمع المدنيعض •

 .غياب التشريعات المناهضة للفساد •

وزير الدولة أبـو   ة إلى ملف الفساد و الذي أشاد بهإلى جانب ذلك فيمكن الإشار
قائمة اسمية تتضمن أسماء مسؤولين سـامين  فـي   " طاني حين قال أنه يملك جرة سل

الفسـاد قـد    إذا كان و أهمية فائقةوهذا أمر ذ" الفساد فضائح الدولة تثبت تورطهم في 
ية التي تمثل النخبة فكيف نقول بالنسبة للشرائح الأخرى المحلمس الشريحة السياسية و

  .2المتوسطة و
عبـد العزيـز   "الـرئيس بمقولـة   الفساد في الجزائر قضية يمكن أن نستشهد فيو
ذلـك   معين صرح أن الفساد قد أضر بالبلاد، أكثر ما أضر الإرهاب بها، وح" بوتفليقة

التي ألحقت أضرارا هائلة  الآفة المدمرة فعالة لمكافحة هذهلم تتخذ أي إجراءات كافية و
أفريـل   28مواطنيـه فـي   بق في خطاب طويل ألقاه على ما سلقد لخص مجتمع، وبال

 مريضـة  بالمحسـوبية  جابـاة و مبممارسة الدولة مريضة إن الجزائر ":بقوله   1998

                                                 
  . 158،ص2005المجلس الأعلى للغة العربية ، :، الجزائر ظاهرة التسيب  الإدارينصير سمار ،  1

  . 21/12/2006، الصادرة بتاريخ  2356العدد  ،الخبر يومية"،ابوسلطاني مدعو أمام الن"   2
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التـي   بالامتيازاتمريضة التظلمات و عدم جدوى الطعونالتعسف بالنفوذ والسلطة، وو
. ولا رادعبلادنـا  ، بتبذير الموارد العامة بنهبهـا ، مريضة لا رقيب عليها ولا حسيب

    1" ينطبق على معظم الدول العربيةلغ من ذلك التوصيف الذي هناك أب ليسو
ما لاحظ الرئيس بوتفليقة أن هذه الأعراض أضعفت الـروح المدنيـة وأبعـدت    ك

لخدمات ا وم الدولة،شوهت مفهلكفاءات، ونفرت أصحاب الضمير وهجرت االقدرات، و
فمـا سـبق    ،ب معه بل هناك كارثة أكثر مـن ذلـك  يتعجب الرئيس ونتعجالعمومية و

   ."في الجزائر ؟  تصريح بليغ بشدة الفساد
  : الصالحكيفية تجسيد الحكم محاربة الفساد و :ثانيا

ما يبرر  لعلشرعت الجزائر في الآونة الأخيرة، في مسار بناء دولة القانون، و لقد
لدستور و القانون  ضمانا فـي  ، ما كرسه المشرع من مبادئ معروفة عالميا في اذلك

فضلا عن مصادقة الدولة علـى أهـم الاتفاقيـات    . الذات الإنسانيةحرية وق لحقوذلك 
  2.الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

في ) الراشد(الصالح يمكن توضيح ذلك أي الآلية التي قامت بها الدولة لتجسيد الحكم و
  : الجزائر  فيما يلي

  :لةادإصلاح الع/ 1
لعل ما يبـرز  و القانونبناء دولة  مسار هكذا تبوأت العدالة موقعها منذ سنوات في

مسـعى  ضـمن  نها يعالميا على غرار تضم ما كرسه المشرع من مبادئ معروفة ذلك
اثنتين ، ، راتيجية على مدى مرحلتينالإستتوجهاتها يرد للدولة اعتبارها لترتسم واسع 

صادقت عليـه الحكومـة فـي    ذي وافقت عليه والاستعجالي وكرست الأولى لمخطط 
 د على التطلعات المحلة للمجتمع والمتعلقة بممارسـة تضمن أهداف الر 30/10/2000

الحبس المؤقت الحجز تحت النظـر   بعض الحقوق والحريات الأساسية كقرينة البراءة
  . ة القضائيةحسن سير المؤسستجسيد استقلالية القضاء و

                                                 
 2004مرآز دراسات الوحدة العربية ،  :، لبنان الفساد و الحكم الصالح في البلدان العربيةعبد الحميد الإبراهيمي ،    1

  .846-833، ص 
2 UTP : // www Majustico DZ.Utml  
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قـانون  ة تحضيرية لتفعيل دولـة ال لتشكيل مرحل فهذا المخطط يعتبر خطوة تواقة
من خلال عدة إجراءات تعديل قانون الإجـراءات  الصالح من ثم تجسيد معالم الحكم و

 .1الجزائية

إلى جانب دعم السلطة القضائية في المهمة المناطة بهـا والمتصـلة فـي الإدارة    
ي بموجبه يجـري  الذاف ومراقبة الشرطة القضائية، وترسيخ الإطار القانوني والإشر

لجمهورية لمعرفة ضرورة ، أسباب رقابة الفعلية من قبل وكلاء ابال(الحجز تحت النظر 
  ....".المحجوزدة الإجراء مع تعزيز حقوق الشخص مو

زائر العدالـة  في الج) الراشد(جسيد معالم الحكم الصالح كلها إجراءات جديدة لتو
تمهيد لأرضية فعالـة  مة تعتبر الضلع الأساسي لتفعيل والسلطة القضائية بصورة عاو
  .2) الراشد ( حكم الصالح لل
فقـد   ثير قوي في تكوين إطارات الدولةما لها من تأو :ومة التعليميةالمنظإصلاح  /2

نظومة التعليمية كان في مشـقيها  حركة الإصلاح حيزا كبيرا منها و إصلاح الم مست
ة الإصلاح الحساس الذي شهدته منظومو) العاليمنظومة التعليم + وية المنظومة الترب(
  : تعليم العالي يتركز أساس فيال

 للتطورات الدولية ي أخذ بالتعليم في طريق جديدالذالجديد و) LMD(إدراج نظام 
في  إلى جانب ضبط الإجراءات المالية الخارجية التنسيق بين التعليم الداخلي ومحاربو

 ـحساس بحيث يمكننا ال هذا القطاع لما لها من تأثير ذا قول أن ظاهرة الفساد قد مست ه
لتي باشـرتها السـلطات   كما لا ننسى مجموعة الإصلاحات ا. 3بصيغة كبيرةالقطاع و

  .، قطاعات أخرى ذات أهمية كالإصلاح الإداريالصحةقطاع : لإصلاح مثلا
  : من الوئام المدني إلǍ المصالحة الوطنية  /3

 زكـاه الذي " الوطنية المصالحة" هو يستعد لمسعى و" بوتفليقة" فقد ظهر الرئيس 
 هو الشـعار الـذي ثمنتـه   كل المواقع وفي  وأنصاره نالكثيرون من شركائه السياسيي

                                                 
  . 03/02/2005، الصادرة بتاريخ  9533،العدد  طجريدة الشرق الأوس،إصلاح العدالة   1
  .846، ص  المرجع  السابقعبد الحميد إبراهيمي ،  2
لسنة الجامعية لشهادة البكالوريا حاملي يتعلق بتوجيه  2004جوان /09مؤرƢ في / 09منشور رقم   3

2004/2005 .  
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الامـا  مختلف فئات الشعب الجزائري من دون تردد لأنه  يعني ببساطة لشعب عـاش  
أن صـفحة  ، قد انتهـى و قاسية أن كابوس القطاعات والجراح المفتوحة على الجماهير

الجزائـري  لتالي أن ترتيب البيئة السياسي ا، وبأخرى من الأمل والاستقرار فقد فتحت
 الإقـلاع بناء دولة المؤسسـات و  ن تأخير فالمرحلة الحالية تستدعيدوووأنه الآن  فإن

حقها مصادرة السياسي النظيف ولن تكون هناك أية محاولة لسرقة الإدارة الشعبية، أو 
 ـ ، أو استغلال النوايا الطيبة لقطاعات وفي الاختيار والتعبير الحر عب اسعة  مـن الش

نفتـرض الآن أن عهـدا   والمسار الجديـد  ، رجال الجزائري التي فرضت حسن النية
 التي تتحدث مؤسسة الرئاسة نفسها،" الوطنية المصالحة" من ثم ما هيو بدأقد  للمصالحة

لأطراف هل تم تحديد تلك او 1ما هي الأطراف التي سوف تتصالح مع بعضها البعضو
وهو لا يعـرف أساسـا   " المصالحة"طأ وكيف يسأل الشعب عن بالاسم بدون لفظ أو خ

  ؟افهاأهدمراميها و
    ):الرشيد(في ترسيơ الحكم الوطني الصالح  دور البرلمان /4

التـي  ) الرشـيد (ومات نظام الحكم الوطني الصالح مقهذه هي إذا أهم عناصر و
 ـمنهـا الوسـيلة   سائل والأسـاليب و يجب على البرلمان أن يعمل بكافة الو ة البرلماني

هي العهـدة البرلمانيـة بنظامهـا وطبيعتهـا     والشرعية الدستورية الأصلية والفعالة و
نيزمات الحكم الصالح تطوير ميكادستورية البرلمانية على تحبيذ وترسيخ وووظائفها ال

مختلفة خلال مراحل سياسية ليه البرلمان الجزائري مند مدة وهذا ما دأب عو) الرشيد( 
  .التحول الديمقراطياء الوطني وفي مسيرة البن

هي عملية صعبة ومعقدة ) الرشيد(لية بناء وترسيخ الحكم الصالح فإن كانت عم
إذا كانت أيضا عملية باتفاق الجميع فإن للبرلمان دورا أساسيا وحيويا في ذلك وطويلة و

جية دوامبادئ الازة الديمقراطية القائمة على أسس ودخول الجزائر في التجربة التعددي
متقدمة في طريق جديدة و في حذ ذاتها إضافة نوعية البرلمانية والتنفيذية والقضائية هي

الكبرى  المسؤوليةو الأساسيو الحيوي الدور برلمانلل فإن الرشيد الحكم نظام ترسيخو تجسيد
في عملية بناء صرح هذا الحكم باعتباره المؤسسة الدستورية البرلمانيـة الديمقراطيـة   

لعمليـات السياسـية والاقتصـادية    الأمة على كافـة ا المسؤولة باسم الشعب و التمثيلية
                                                 

1 http://fr.wikipedia .org/wiki/html. 
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 ـالمصـادقة عليهـا و  والاجتماعية والإدارية في الدولة من حيث دراسـتها و   ةالمراقب
  .1اللاحقة على عملية تنفيذها من طرف الحكومةالسياسية البرلمانية السابقة والدائمة و

ن خلال وظيفة التشـريح  مطلع أن يضيجب على البرلمان ولهذا كان ومازال و
  : بمهمة
 ـتقوية الدولة الوطنية وتفعيل وتقويم نظامها و. 1 يد أدائهـا بواسـطة إقامـة    ترش

مؤسسات ومرافق الدولة الدستورية والإدارية والاقتصادية والاجتماعيـة وضـمان   
 يرهاالعمل المنظم الشامل على تطوحسن تنظيمها وسيرها بانتظام وكفاءة وفاعلية و

تكييفها المتجـدد مـع المتغيـرات والمعطيـات     ترشيدها باستمرار إلى الأفضل وو
  . العالميةالمختلفة الوطنية والإقليمية و

يـة الوطنيـة الشـاملة    التنم إقامة إستراتيجية شاملة ومتجددة ومتكيفة لعمليات. 2
تخلـف بكـل أسـبابه    السياسية الدائمة لإجتثات جذور الالإقتصادية والاجتماعية و

  .طلاق عمليات التطوير الشامل إلى حياة أفضلآثاره المختلفة وانره ومظاهو
الاجتماعية الشاملة بإقامة مؤسسات تعميق الديمقراطية السياسية والاقتصادية و -3

 قراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنطلق وتسير وتراقب العملدستورية ديم
فعال نظام رقابي شامل و نونية كاملة وشفافة ودعيمها بمنظومة قاتالعام في الدولة و

  . 2سلوكات الحكمو ونظام تربوي وثقافي ينمي ويطور أخلاقيات وقيم
حاول حاليا حصـر المصـالحة   البعض ي" يقول أويحي عبر مقال كتبه مؤخرا أن 

أن هـاتين   الواقعو في حل الأزمة سياسية زعومة وفي علاج المسألة الأمنية أ الوطنية
لأن بات واضـحا أن  " يضيفو"بل تخدمان طرحا سياسيا واضحا  تين خاطئتانالمقارب

 ـ"الجريمة "العودة إلى الأمل بأمان أصبحت مضمونة لكل من يتخل عن  د في حين تأك
  .3"ارتكابها القانون على من يصر على مواصلة عزم الدولة على القضاء بكل قوة

صاء التـي طلعـت   ة الإقبمعنى آخر أن مازال يتحدث بلغ أويحيهذا هو موقف 
تصـالحيا   ن لأن لغة  المصالحة يعني خطايـا التي لم يطورها لحد الآمواقفه السابقة و

جديدا يضمد الجراح و يطوي نهائيا  الصفحة مع الماضي فكيف تكون هنالك مصالحة 
                                                 

 . 29،ص  2003، 04، عدد   مجلة  الفكر البرلماني، "دور البرلمان في ترشيد الحكم في الجزائر "عمار عوابدي ، 1
 . 30، ص  المرجع السابقعمار عوابدي ،  2

3  http://www.acharkawsat.com/détails abp jection ,html.  
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بدون كل الأطراف من دون استثناء ؟ إذن في هذه الحالة أن كـل  رجـال المرحلـة    
زيز بوتفليقة فالرجل طبق فقط الرئيس عبد الع" نستثني"ون للمصالحة، حالسابقة  لا يصل

 ـي تبناه في بداية ولايته الأولى، والذ" الوئام المدني"مشروع  والي الذي سمح بعودة ح
إلى بيوتهم بدون ملاحقة أمنيـة  " ي للإنقادالجيش الإسلام"ستة آلاف مسلح ينتمون إلى 

 و من إنتاج غيره، فهو بصمة باسمهبوتفليقية أ سواء كذلك المشروع من إنتاج قريحةو
ين لا يزالون ينشطون فـي  طبق نفس المبدأ مع أفراد جماعات المسلحة الذيوينتظر أن 

  . أنشط جماعة مسلحة في الميدان حاليا" القتالالجماعة السلفية للدعوة و" الجبال وتعد 
  :ي الجزائرف) دالراش(بالحكم الصالح  المشاركة السياسية وعلاقتها /5

بانفتـاح سياسـي   ن المصالحة الوطنية يجب أن ترفق رأت الأحزاب السياسية بأ
مها على ضرورة فـتح النقـاش   ركز معظن أجل إنجاح التحول الديمقراطي وواسع م
تسخير الإعلام الثقيل من أجل ذلك بينما اعتبـرت  رأي المخالف والانفتاح عن الالحر و

فتح المجال أمـام السـمعي   دة الأمن لا يمكن أن تعقل أن المرحلة الحالية المتسمة بعو
يم فـي  أوضح  لخضر بن خلاف المكلف بالتنظ.تطعيم دور المجتمع المدني البصري و

أنـه لا   بقولـه  لا نعرف ماذا كان يقصد الرئيس بوتفليقة "حركة الإصلاح الوطني أنه 
ي المجال السياسـي  اعتبر أن الأصل فو" جال السياسي في الوقت الراهنينبغي فتح الم

لمدنية من االسياسية و ويتمتع بحقوقه العلني والرسميو كل من يؤمن بالنضال السلمي أن
موقفه لاحظ أن الظروف الأمنية غيـر  حقه أن يناضل سياسيا وإن شدد أن الرئيس في 

الـديمقراطي الصـالح   ذلك للتمكـين للحكـم   السياسية ومواتية راهنا على فتح الحياة 
  .1يناميكية المواطنة الصالحةدو) الراشد(

لى بلورة مفهوم المجتمع المدني والمساهمة في تنظيمـه وتحسيسـه   العمل ع - 4
في منظومة الحكم والإدارة في الدولـة   فعالوتفعيله ولإدماجه كركن حيوي و

السياسية قعية الاجتماعية والاقتصادية  والواوترسيخ الحيوية و رالوطنية لتجذي
رعايـة حركيـة   المجتمع و مؤسسات الدولة وتنميـة و يادة الديمقراطية في ق

حسـاس  عام وطني حر ووراع ومسـتنير و  المواطنة الصالحة و خلق رأي

                                                 
، الصادرة  2623الخبر ، العدديومية علامي ، لاسياسي و إالنفتاح لامحمد ، الأحزاب تربط نجاح المصالحة با.ش 1

  .18/04/2006بتاريخ 
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وصـدق  نية ومتفاعل ومتجاوب معهـا بكـل قناعـة    الأحداث الوطو للقضايا
  .ومسؤولية

لعمل العام فيها من كافة أسباب ومظاهر اوحماية مؤسسات الدولة و" أخلقة "  - 5
الإداري التي أصبحت خطرا جسيما يحـدق بجميـع   السياسي و وآثار الفساد

 باهتمـام يتحقق ذلك في رأينا الخاص ات والدول ومختلفة ومتنوعة والمجتمع
الجمهوريـة  قـيم  و)  الراشد( لحة والحكم الصالح بأخلاقيات المواطنة الصا

طويرهـا  تعن غرسـها ورعايتهـا وحمايتهـا و   العمل الديمقراطية الشعبية و
 . الأساليببكافة الوسائل و باستمرار

 حمايتهـا تجسيد وترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والمواطن وتفعيلهـا و  - 6
بواسطة المنظومة القانونيـة الوطنيـة التـي تلتـزم      باستمرار وانتظام وذلك

وتخضع لها جميـع مؤسسـات الدولـة وأعمالهـا السياسـية والاقتصـادية       
نسان والمواطن والمصـالح العامـة   والاجتماعية والإدارية لحماية حقوق الإ

لفعاليـة  الشمولية والدولة في ظل نظام رقابي وطني  محكم يتسم باللمجتمع و
  .من اجل ضمان تحقيق قيم وأهداف دولة القانون

دءا بتشخيص الفساد  فـي  لقد تطرقنا فيما سبق لواقع الحكم الصالح في الجزائر ب 
البراغماتية ذات الأسس الطاقوية تارة قواعد ما آل إليه من فساد كبير تحركه الجزائر و

الاقتصـادي   والـذي شـاب الجسـم    فساد الصغيرناهيك عن ال العسكرية تارة أخرىو
والسياسي والاجتماعي والإداري خاصة في الدولة، ربما تلـك هـي جـل الأسـباب     

المجتمـع  لدواعي التي فعلت حركة الإصلاح وتبني معالم الحكم الصالح الذي ناد به او
زائر كسـائر دول  الجموجهات السلطة بالدرجة الثانية والدولي بالدرجة الأولى وحددته 

هي في طريق تجسيد هذا الحكم لكن المسيرة بـين الفسـاد و الرشـادة    العالم الثالث و
  .صعبة المنالتما غالبية الثمن وصارت ح

زة الأساسية لة بكونها الركيادلة في الآونة الأخيرة لاسيما العإن حركة إصلاح الدو
انـب إصـلاح المنظومـات التعليميـة والتربويـة       لتجسيد الحكـم الصـالح إلـى ج   

 . إلخ..والصحية

  : فيما يلي تقييم واقع هذا الحكم و
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قـول الـرئيس عبـد    لقد مس الفساد بالدولة أكثر من ماسسه الإرهاب على حد  -
  .العزيز بوتفليقة

أكثر  وهي خطوة إيجابية لتفعيل )الراشد(شرعت السلطة في تجسيد الحكم الصالح -
  .ين من حقوق الإنسان المختلفة جملة من الفلسفات التي تقوم على التمك

ادرة قاصرة نظرا لصـعوبة  ه المبادرة في تجسيد الحكم الراشد هي مبضلت هذ -
  .هيكلة أرضية تدعم رشادة الحكم بالمعنى الصحيح إيجاد و

ديدة للولوج إلى ميدان تفعيـل منطـق   ية جآلإن إصلاح الدولة يدل على منوال و -
  .الرشادة
ى رأسها مجلس المحاسبة الذي يقال أنه مفرغ عللت المؤسسات الدستورية وض

تبيـيض  لرقابة الفعلية لأموال الدولة وما ظـاهرة تبديـد و  هو امن محتواه الأساسي و
وقصـور جهـاز    نوعي عن عقم هذا المجلسال التي عاشتها الجزائر هي دليل الأمو
 .عدالةال
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  ة ات المشاركة السياسيمعوق: الأولث المبح
 للشأن السياسي في الجزائـر أن هنـاك جملـة مـن المعوقـات     المتتبعون يرى 

ونها في الصعوبات التي تؤخر أو تعيق تجربة المشاركة السياسية أو تفرغها من مضمو
ت منتمي إلى المعوقات السياسية التي ترجـع إلـى السـما    بعض الأحيان فمنها ما هو

 نائية للنظام السياسي الجزائري والإصلاحية الدستورية من خلال نوع النظام السياسيالب
، هشاشـة أو عـدم   ضعف المجتمع المدني ت، غياب أوالانتخاباإعادة النظر في قانون 

نجد أزمة  الاقتصاديةبالنسبة للمعوقات فعالية المعارضة، أزمة شرعية النظام السياسي و
فيمـا يتعلـق   صادي المنقوص الخصخصـة الانتقانيـة، و  الاقت حالانفتا، الريعيةالدولة 

ة الثقافية نجد السياق المجتمعي وأزمة الهوية، مسـالة الانـدماج   بالمعوقات الاجتماعي
 .أزمة التعليموالتوافق في الهوية، الأمية و

  ة المعوقات السياسي :المطلب الأوال
 لتنمية السياسـية بفعـل  ة عن أزمة اشهدت الجزائر أزمة مشاركة سياسية الناتج
 راكها في الحكم بسبب عـدم اسـتجابة  جماعات جديدة أخذت على عاتقها المطالبة بإش

  : الجماعة الحاكمة إلى مطالب القوى الصاعدة و ذلك لعدة أسباب 
  : ةسياسيالة ثقافالاب غي -1

 ـو المدني حزب السياسي كإحدى قنوات المجتمعيعتبر ال   ةكهيكل رئيسي للممارس
السياسية من خـلال المنخـرطين فيـه، فمـداومتها      يعد مدرسة للتنشئة سية فهوالسيا
 مواصلته لهذه المهمة تتوقف على مدى قدرته على خلق نوع من الثقة بينهـا و بـين  و

نتخابات في الجزائر تنشط فقط في مناسبة الاالفئات  الاجتماعية التي تمثلها، فالأحزاب 
بهدف زب إلى الوصول إلى مراكز سياسية ها الح، يهدف من خلالفهي أحزاب مناسبتيه

التي سسببها يعود لقاعدة الشعبية التي انتخبتها وتحقيق أغراض شخصية وليس لتمثيل ا
إلى غياب أو ضعف المجتمع المدني ، و عدم انتشار ثقافـة سياسـية  فـي الوسـط     

حيث ومستقرة كما أن هناك بنى ثقافية واقتصادية وسياسية ثابتة  1الاجتماعي الجزائري
لا يوجد مبرر لهـا   لى تنظيم، قمع الحريات الداخليةمازالت البنى في الجزائر تحتاج إ

                                                 
ملتقǏ حول الحكم : حالة الجزائر  –د موǐǙ الحاÜ Ɯ اǕحزاƔ السياسية و مسƋلة الديمقراƱية في العالم النامي مرا 1

 ƻيƱس Ü ƩباùùƵ جامعة فرحات Ü يةƵو العلوم الإجتما ƔداǓكلية ا Üستراتيجية التقييم في العالم الناميƍ الرشيد و
  .Ɗ2007  ƭ Ü241فريل :الجزائر –
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ثير مطلب دعت إليه الك إلا برفع حالة  الطوارئ الذي هو من طرف السلطات العمومية
  .لأحزاب السياسيةامن تنظيمات المجتمع المدني و

 ـإلى غياب أو تعطيل المشاركة الشعبية الفعلية و ية نحـو  لعجز المؤسسات السياس
، خاصة عندما تصبح هذه المؤسسات وهمية غيـر فعالـة   تحويل المطالب إلى قرارات

" البرلمان" لضعف المؤسسات التمثيليةإلى عدم القناعة في جدوى وجودها، و الناستدفع 
البرلمان في الجزائر  الجماعات، لهذا أصبحلأفراد وعدم لعب دوره في بلورة مصالح او
ر مشاريعها دون ، ما دفع الحكومة إلى تمريل البعد عن هموم الناس ومصالحهمعيد كب

  .معارضة للبرلمان
  : ةأزمة التنمية السياسي -2

الديمقراطي في الجزائر  التحولو يشير السياق التاريخي لعملية المشاركة السياسية
لى إحداث التغيير جوء إالمجتمع في أزمة متعددة الجوانب حتمت اللإلى دخول الدولة و

اخـر  السياسي لمنع النظام من الإنهيار من خلال الاتجاه الإصلاحي منـذ أو  في النظام
  1.من أهم مظاهر الأزمة الجزائريات، وبداية التسعينالثمانينات و

 :ةأزمة الشرعي  . أ
، حيث استندت النخبة العسكرية فـي  ظام الجزائري من أزمة شرعية حادةفقد عانى الن
ى ذلك  تفشـي  ، يضاف إلثورية لم تؤسس على تراضي اجتماعيشرعية الجزائر إلى 

التي نتجت عن فشـل البرنـامج التنمـوي الـوطني      الاجتماعيةالأزمة الإقتصادية و
لجأ النظـام لمحاولـة    ، لذلكعمق من أزمة الشرعية الإشتراكي في تحقيق أهدافه مما

 الشرعية  لت مع مر السنينحيث تƉك 2ديمقراطية الشرعية البالثورية تعويض الشرعية 
ريـة ضـد   التحرير الوطني بفضل دورها في الثورة التحري الثورية التي تحققت لجبهة
  .النظام في الحكم الذي حدثت به عدة أخطاءالاستعمار، إذ استخدمها 

  
  

                                                 
مركز اǋǕرام للدراسات : Ü القاǋرة"التحول الديمقراƱي في دول المƺرƔ العربي "Ƥرون ƊÜحمد منيسي و ا  1

 Ü2004الإستراتيجية  ƭ Ü14 .  
،  08العدد  ، رواق عربي ،" الانتخابات البرلمانية و ظاهرة العنف السياسي في الجزائر "أحمد تهامي عبد الحي ، 2

   . 78، ص  1997
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 :ة المشاركة السياسيةأزم  . ب
عدم تفعيلها خاصة في مجـال إصـدار القـرارات    وهذا من خلال قمع الرقابة، و

لسياسية فارتبطت أساسا بعناصر شخصية صاحبة النفوذ على حساب المصلحة العامة ا
 العملية السياسية، فغياب المؤسسات عن شاركة السياسية على هذه المؤسساتما أفقد الم

اطنين في المشاركة السياسية وفي صـياغة اتخـاذ   يعني عدم إفساح المجال أمام المو
تجعل من المال العام في متناول الأيدي البعيـدة عـن    ، لهذا عدم توفر الرقابةالقارات
  .مؤسساته لقانون الذي يحمي المال العام وتؤدي إلى غياب االردع، و

  :تƉسيسية للنظام السياسي الجزائريلالات الالإخت -3
   :السلطة الأبوية للنظام السياسي الجزائري. أ 

ة الحزبية فـي المجتمـع   التعدديوتأصيل مفهوم التعددية السياسية على الرغم من 
ى أرض الواقع مفهوم هذه التعددية بمعناها الجزائري إلا أن النظام السياسي لم يطبق عل

 فمازال المجتمع الجزائـري  .الجانب التطبيقي فالأمر يختلف تماماإلا نظريا أما الدقيق 
عتمد تمع الجزائري ي، حيث مازال المجوتقاليد وأعراف المجتمع الأبويمحكوما بمفهوم 
وروثة القائمة على أسس التبعية والولاء للحاكم، إن هذا المفهوم يشكل الم على المفاهيم

إن كان هذا المفهوم انتقـل أو تطـور    ، والتفرد بالسلطة، والاستبداديللطغيان  ممارسة
من مفهوم القبلية العشائرية الأضيق إلى مفهوم القبلية الحزبية الأوسـع بـالرغم مـن    

أشواط كبيرة باتجاه عصـرنة وديمقراطيـة    ي يسوقها النظام حول قطعهاءات التالإدع
، حيث ي دوريا في الجزائر بكل  أشكالهاالدليل على ذلك الانتخابات التي تجرالحكم، و

  .البلديةلسياسي في الانتخابات البرلمانية والقبلي احظ التداخل بين القبلي العشائري، ونلا
 إعطـاء المـواطن  وب التعددية الحزبية وراحة على وجإن الجزائر قد نصت ص

 السياسـية إلا أن الواقـع   غيرها من أشكال الممارسةحقوقه الأساسية في الانتخابات و
المشاركة فـي  وجه من قبل الأفراد والمجموعات العملي يثبت عكس ذلك بل يقمع أي ت

اد داخل ن تدخل القوى الأجنبية وتفشي القمع والفسهذا ناتج ع ع القارات، وإن كانصن
  .المجتمع أو النظام
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  : ي النظام الرئاس. ب
سـلطة  ، إذ الرئاسي والرئاسيالأي النظام السياسي الجزائري يتراوح ما بين شبه 

نـوفمبر   28، هذا التكريس تدعم في الدستور المعدل فـي  الفعلية تبقى في يد الرئيس
يجعـل منـه   ود يوسع بشكل كبير صلاحيات الـرئيس،  الجدي حيث أن الدستور 1996

، أعضـاؤها  البرلمـان  ، إذ أن الغرفة الثانية فـي حسب القانونيين إمبراطور جمهوري
  .1وبذلك السيطرة على البرلمانمن طرف الرئيس  ينون مباشرةيع

 ـ للسلطة يجعل من عملية التنافس عليها ع هذا التركيز فـالربح فـي   ،ادة مليـة ج
ي ، ووفقا للمنظـور الـذ  ل شيءيربح ك ، قدتحقاق الانتخابي حول منصب الرئيسالإس

على  فإن منطق النظام الرئاسي لا يبقى، بين الأطرافالديمقراطية بƉلية التوازن يربط 
منطق هيمنة طرف على باقي الأطراف، وعليـه تصـبح عمليـة    توزن بقدر تكريسه ل

منطـق جديـد أي   اسية مرتبطة بهيمنة فعملية المشاركة السي: المشاركة السياسية معاقة
النظام الرئاسـي بـل   اء، عوض خسارة كل شيء غير منطق ربح بعض الأشيمنطق 

نظام سياسي ضمن نظام حكم ، إذ و كأننا نحاول لتأسيس رضانيظهران على أنهما متعا
  .مناقض

ƚ .قانون الانتخاباتتعديل (ي نتخابالنظام الا:(  
بـدأ  خابـات ليتماشـى وم  تكمن هذه الإعاقة من خلال إعادة النظر في قانون الانت

انتخابـات   لاقتراع بالأغلبية الذي اعتمد فـي ا، فنظام اسيةلعبة التوازنات السيالتمثيل و
مبـدأ  طق ربح كل شيء أو خسارة كل شيء وهو منطـق يتعـارض و  سابقة كرس من

الذي يسمح بتوزيع أكثر عـدلا الـذي   والمشاركة السياسية الفعالة عكس النظام النسبي 
  .ت السياسية المختلفةعدلا للتوجهايسمح بتوزيع أكثر 

  ة  المعوقات الاجتماعية والثقافيـ: المطلب الثاني
منها الجانب الثقافي  إحدى القضايا التي يتغذىالثقافية يمكن عموما اعتبار الهوية 

خاصـة منهـا الجزائـر    كل حاد لدى معظم الدول العربيـة و و التي تطرح بشللأزمة 
ي ولغوي، فإذا ثقافأخلاقية وواقع اجتماعي ودينية وباعتبارها مكونات أساسية كمرجعية 

                                                 
1  Mohamed Brahim , le pouvoir en Algérie ses formes d’expression institutionnelle , 
Alger , office des publication , 1995 , P 133.  



  .ترسيơ الحكم الصالح في الجزائرتحديات المشاركة السياسية ومعوقات و: الفصل الثالث

 

ن بعض الدول مازالت تتعامل فإالأنظمة العربية قد تجاوزت هذه الإشكالية  كانت بعض
ما ولـد أزمـة    ذر وهذا بعد استقلال هذه الدولالمكونات الثقافية بشيء من الح همع هذ

ات الثقافيـة إلـى   الجزائر نموذجا منها حيث تعرضت المكونهوية داخل هذه البلدان، و
  .التمزقو الإختراقومحاولات  التنقيت 

 ترجع أهمية السياق المجتمعي للتحول السياسي في دولة ما إلـى كونهـا البيئـة   
يضم السـياق  الديمقراطي، و التي تنظم عناصر إما مواتية أو ضعيفة للتحول الأساسية

السياسية ية المشاركة المعوقة في مجملها لعمل العناصر المجتمعي في الجزائر عددا من
 ، فـالتوافق حـول الهويـة الثقافيـة    على رأسها مشكلة الهويةووالتحول الديمقراطي 

طة البدء الأساسية لبناء الأمـة  المؤسسية في مجتمع ما هو إلا نقوتعبيراتها السياسية و
، إن جذور الأزمة التي شـهدتها تجربـة المشـاركة    والنضوج السياسي لذلك المجتمع

عن نفسـه فـي    عبر ثقافي –أهم أبعادها إلى انقسام اجتماعي  ترجع في أحد ةالسياسي
عن استيعابها أو التعامل  انطلاق التجربة التعددية عجز النظام -انقسامات سياسية فور

  .الاستيطانيةجذور أزمة الهوية في الجزائر إلى المرحلة الاستعمارية معها وتعود 
الدولة قضات ما قبل الاستقلال حيث كانت امع استقلال الجزائر ورثت الدولة تنو

شـأن بعـض    ثقافي ما بين القوى التحديثية والتقليدية، فقد كـان مـن   ساحة لصراع
وتأميم الشـركات   1995الإجراءات التي اتخذتها الدولة كفتح الحملة الوطنية للتعريب 

  .1، مما زاد من حدة الإستقطاب الثقافي في المجتمع الأجنبية
وية أوضح مثال فيما يخص تأثير الهوية الثقافية على المكونات الثقافية إن أزمة اله

ر المجتمـع  للمجتمع إذ في ظل إغفال إشكالية علاقة الدولة بالهويـة الوطنيـة تطـو   
نـزع  ، وهو الآخرفي علاقته بالنظام السياسي الذي اغتصب الجزائري بصورة خاطئة 

مجتمع الجزائري بضرورة اسـترجاع  هذه المكونات من لب المجتمع، فاليوم  يشعر ال
بداية انسجام هذه المكونات مع تحديات  العولمة التي تتطلب نوعا من هذه المكونات، و

  2.خارجيا  الاندماجاخل الهيكل الاجتماعي وداخليا والتناسق د

                                                 
   .111ص   ،  1996دار الأمين ، : القاهرة ،  1، طالعنف السياسي و أزمة التحول في الجزائرعبد الباسط دردور ،   1

، الجزء الأول ، سطيف  "الدول العربية نموذجا: ت الدولة الحديثةملتقى الحكم الرشيد و معضلا"فتيحة هارون ،   2
  .  53الجزائر، ص  –



  .ترسيơ الحكم الصالح في الجزائرتحديات المشاركة السياسية ومعوقات و: الفصل الثالث

 

ركان الأساسية لإقامـة بنـاء ثقـافي    الوطني والذي يتمثل في الأ الإدماجفمشكل 
هي عناصر ين والثقافة واللغة والعادات والتقاليد وما إلى ذلك ووحضاري، ويتضمن الد

ئر يشـهد  أن الواقع في الجزا طبقة الشعبية لإقامة كيان مجتمعي، إلاأساسية تستمدها ال
تسبب في ذلك التالي تصبح قطيعة بين الدولة والمجتمع، وبانسلاخا بين هذه العناصر، و

السياسـية  خر للقضاء على العناصر الفكرية والآ ظام السياسي المتبع الذي يسعى هوالن
  1.التي اكتسبها المجتمع عن طريق هذا الاندماج

بوصفه يمثـل  وعند حديثنا عن ظاهرة الإندماج والتهميش خاصة لدى فئة الشباب 
من آفات وأزمـات أدت إلـى التهمـيش    السكان إلا أنه يعاني  من مجموع %75نسبة 

، كما يضاف إلـى   الاجتماعي للاندماجعاد الشاملة  البطالة وولدت له الإحساس بالأبو
خلال تيارات سياسية التي عبرت عن نفسها من شكلة الهوية الأمازيغية للبربر وذلك م

لعنـف فـي منطقـة    من خلال أحداث ابر الثقافية والسياسية تارة، والبرتطالب بحقوق 
ة التجـانس ، فهـي   متوسـط تعد الجزائر من بين الدول العربية و ،القبائل تارة أخرى

ة البربر الثقافة الأمازيغية في مشكل متمثلة %20تكوينات إثنية تبلغ حوالي على  تحتوي
علـى تغذيـة الاخـتلاف    ار الفرنسـي عمـل   تشير بعض التحليلات إلى أن الاستعمو

 وتسيسها بهدف خلـق لـوبي   1967الأمازيغي من تأسيس الأكاديمية في باريس سنة 
  .2تابة البربرية بالحروف اللاتينيةكافة الفرنسية وللإبقاء على الثق يسعى
 الاجتماعيةأدت الحركات وقد انعكست مشكلة الهوية الأمازيغية في قضية القبائل و

اف باللغة الأمازيغية المظاهرات التي قام بها سكان منطقة القبائل للإعترو الاحتجاجاتو
الهوية الجزائرية وانعكاسـاتها  كلغة وطنية التي تزايد نطاق الاختلاف والإنقسام حول 

  .العامة للدولة
أبريـل   أحداث الربيع الأسودلغاية  كة الثقافية في بداية التسعيناتقد نشطت الحرو
مـن طـرف   ستقلالي لمنطقة القبائل المقدم حتى فهم المهتمون أن المشروع الا 2001

أرضـية   عليه ف تمام الإختلاف عن كل ما سبقه وعما تنصحركة فرحات مهني يختل
  . القصر التي رفعتها حركة العروش عقب الأحداث

                                                 
  . 871،  ص المرجع السابقعبد الحميد الإبراهيمي، 1
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وكما أن هناك معوقات ذات طبيعة ثقافية مجتمعية تحول دون الوصول إلى تجسيد 
إعـادة إنتاجهـا علـى    ر، لاسيما قيام شرعية السلطة ومفهوم الحكم الصالح في الجزائ

 ـى إنتاج الثروة  بواسطة الجهـد  اقتصاد ريعي على اقتصاد مبني عل ري للعمـال  البش
ئيسـية فـي   تسويقا كمـادة ر قتصاد على المحروقات استخراجا وأساسا فحينما يقدم الإ
من جهة أخـرى  لأمن الاقتصادي للبلاد إلى الخطر، وعرض اي فإنه تشكيلة الصادرات

مؤسساتها بما  عائلية على تسيير أجهزة الدولة والالعلاقات الإجتماعية العشائرية وتهيمن 
تحويل هذه الأخيرة  إلـى مجـرد   ي كإمتداد لهيمنة عائلات معينة والرئاس يجعل النظام

صداقة تؤدي إلى نفوذها للمؤسسات، بهدف جماعات اجتماعية تسعى إلى نسيج علاقات 
شوة الرب دائما على أساس الولاء السياسي والمحاباة والمكاسالحصول على المناصب و

، إن مثل هذه القـيم والسـلوكات   1لعامة خدمة المصالح اعلى حساب الكفاءة والجدية و
قيام علاقـات   هاالتي تقتضي في جوهر) الراشد(المنافية لقواعد ومبادئ الحكم الصالح 

حسـب الأهـداف   ديد الصلاحيات ومراقبة الأنشطة تحاجتماعية على أساس القانون، و
ائـه ،  المرسومة لها بعيدا عن التعسف السلطوي و هدر الطاقات  فيما لا طائل من ور

لهذا فتسيير المصالح العامة في المجتمع الجزائري لازال لم يتخلص بعد من شـوائب  
 ـدولة الحق و المتعارضة مع مبادئالثقافة التقليدية البالية  ديث القانون لهذا لابد من تح

 ـعلى تهيئة البنية التحتية بإشـر  البنى الفوقية أولا ثم العمل ع المـدني فـي   اك المجم
  .القرار ذالإستشارة واتخا

لهذا حينما يكون ممثلي الشعب منتخبين في مختلف مستويات التمثيل محليا ووطنيا 
من ثم  -، والشعب مفعليا مسؤولين أمايصبحون ، و يبقوا مقاومين لإغراءات السلطة  

شؤونه مازالت لم تزحزح من مكانتها المهيمنـة   -ثقافة المجتمع الجزائري في تسييرف
الواجبـات   -المواطنة تقتضي المساواة في الحقـوق و لة القانون ولتحل محلها ثقافة دو

  . الكفاءة المهنيةكل اعتبار، وسيادة الاستحقاق والخدمة فوق  -ووضع
  
  

                                                 
ى حول الحكم الرشيد جامعة ، ملتق متطلباته و عوائقه في ضوء التجربة الجزائرية: مصطفى  ماضي ، الحكم الرشيد  1
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  المعوقات الاقتصادية :  المطلب الثالث
  :أزمة الدولة الريعية والمشاركة السياسيةـ  1

 %98والتي يشكل حـوالي  بما أن اقتصاد الجزائر يتميز بتبعية لعائدات البترول 
، إذ أنهـا  مالية عـن المجتمـع  صادراتها هذا يعني أن الدولة ذات استقلالية من قيمة 

  .تتحصل على الأموال من ريع خارجي
قادرة على خلق نظام تعليمي مجـاني  ، كانت الدولة ومع ارتفاع عائدات البترول

م القائم على مستوى سمح ذلك الريع المحافظة على الإجماع حول النظامجانية وصحة 
فاجƐ لعائدات النفط في الم الانهيارلكن ، ومجتمعية خلق زبائنيةو، نخب والشعب معاال

التـي  و -الكويت الأقل من السعودية و -أثر في دول الريع  1986مع سنة  الثمانيات
  .منها ومع انخفاض قيمة الدولارضع الجزائر تق

ت السلطة نفسها فـي أزمـة فإمـا أن    ، جرهذا التراجع الهائل لأسعار النفطأمام 
تواصل الإنفاق بالشكل السابق محافظة على رضا الجماهير أو تقليص الإنفـاق عبـر   

ل هو الأسهل آنيا بالنسبة للسلطة، وكـان  الحل الأوالدعم والحد من الاستهلاك، و وقف
 ـ ة يتطلب اللجوء إلى الاستدانة أكثر وهو ما حدث حتى بلغت ديون الجزائر نسبة عالي

حت تمتص دخل البلاد الإجمالي، وهو ما ولد ، بل إن خدمة الديون أصبنهاية الثمانينات
اصة مع تنامي المديونية الخارجية، فبعد يستحيل التحكم فيه خ دعم عجزا في الميزانية
 25بلغـت   1988مليار دولار ففي  14.8تقدر بـ  1984في  أن كانتا ديون الجزائر

مليون  194القصيرة الأجل فلقد تضاعفت في نفس الفترة من ، أما الديون مليار دولار
مـن الـدخل    45.5تمـتص   1987أصبحت حصة خدمة الديون في مليار و 1.6إلى 

لة الريع أحدث إنهيـار فـي   المالي لدو وهذا الانهيار 1 1988في  %87الوطني لتبلغ 
م تعد بتلـك القـوة   ، أي أن الدولة لعلى الزبائنية والدولة الحامية ، الذي يقومالإجماع
لمالية التي كانت تمكن الدولة مـن  ، فالقدرة اكافية لخلق زبائنية مجتمعية تابعةالمالية ال

  .تحقيق الإجماع حولها قد انهارت
  

                                                 
1 Lise Garons , «  Crise économique et consensus en état rentier : le cas de L’Algérie 
socialiste , étude internationales ,No 25 , Mars 1954, P 25.  
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  :إعادة الدور الريعي للدولة ـ  2
إلى الإعتقاد بأن الجزائر سـتعود  إن الإنعاش في قطاع المحروقات قد يؤدي بنا 

أن يسـمح   تفـاع ريـع الـنفط لا يمكـن    ار أن يؤكدهناك من ع وإلى نظام دولة الري
ي هي مغذاة بالنمو الديمغرافي، وإذا أيـد  العمومية بامتصاص البطالة الت بالاستثمارات

  .القطاع الزراعة
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  المشروطية الخارجية ة السياسية للمرأة ورهان المشارك: ثانيالمبحث ال
   رأة مشاركة السياسية للملا رهان :المطلب الأول

لإعلان العالمي لحقوق  لم يكن وضع المرأة مما هو عليه اليوم قبل تأسيس اليوم
، والمـؤتمر  1992المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأرض في ريودي جانيروالإنسان و

التنمية في القـاهرة  ، والمؤتمر العالمي للسكان و1993في فينا  العالمي لحقوق الإنسان
في  ، وهده المؤتمرات كلها تشترك1998كذا المؤتمر العلمي للمرأة في بكين و 1997

تعتبر أنـه بـدون مشـاركة    والتنمية، وحقوق الإنسان، و ربط العلاقة بين الديمقراطية
وليـة  فمن خـلال الإتفاقيـة الد   لا يمكن الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسانالمرأة 

 ـ  07المادة  رقم ، تنص للقضاء على التمييز العنصري ي منها على أن للمرأة حـق ف
مشاركة في صياغة سياسة الحكومة والمشاركة فـي  الالتصويت في جميع الانتخابات و

الأهلية في تقلد المناصب العامـة   ، كما أن للمرأةأي جمعيات ومنظمات غير حكومية
 1ييـز  دون تمبشرط التساوي بينها وبين الرجل ممارستها بمقتضى التشريع الوطني و

تنص السماح للدول الأعضـاء بإبـداء    من نفس الإتفاقية التي 28بالإضافة إلى المادة 
، إلا أنها ترفض إبداء أي تحفـظ  إليها الانضمامالتحفظات وقت التوقيع أو التصديق أو 

دول العربية مارسـت   لهذا نجد أن أغلب ال، و2غرضهاو الاتفاقيةيكون منافيا لموضوع 
  .تحفظات كثيرة ومتنوعةهذه الحق التحفظ و

ة الأولى بأنه تولد المرأة حـرة  المواطنة في المادكما أقر إعلان حقوق المرأة و
لإجتماعية إلا أن تقـوم علـى   لا يمكن للتمايزات اوتبقى مساوية للرجل في الحقوق، و

 15العام كما أكد أيضا هذا الإعلان إعطاء حقوق أخرى للمرأة خاصة في المادة  النفع
جمهور الرجال الحق فـي طلـب   الإعلان بقوله لجمهور النساء المساهمة مع  من هذا
  .3أي موظف عام في إدارة عمله محاسبة

لا يعترف المجتمع الجزائري  بمدى مشـاركة النسـاء الفعالـة فـي النشـاط       
 الاقتصـادي لا تندرج في عـداد النشـاط    حيث أن مساهمتهم الاقتصاديو الاجتماعي

                                                 
، ص  1994مرآز حقوق الإنسان ، : ضد المرأة ، جنيف  الأمم المتحدة ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز   1

47.   
  . 50ص  المرجع السابق ،،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   2
دار الأهالي  :، دمشق  1، الجزء الثاني ، ط" موسوعة عامة مختصرة "هيثم مناع ، الإمعان في حقوق الإنسان ،  3
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يـة  الجزائر يمثل محصلة تفاعل عدد مـن العوامـل الثقاف   فيالرسمي فوضع المرأة 
ية، فهي تعاني من مخاطر المرض والوفاة المتصـلة   السياسوالاقتصادية و والاجتماعية

، فقد تصل نسبة وفيات الأمهـات حسـب تقريـر التنميـة      بوظائف الحمل والإنجاب
ترتفع النسـبة  و ولادةألف حالة  100وفاة لكل  270إلى  2005الإنسانية العربية لعام 

  .1العربية البلدان ألف ولادة في أفقر 100إلى ألف حالة وفاة أو أكثر لكل 
لقد حصلت المرأة في معظم البلدان العربية باستثناء دول الخليج على الحق فـي  

، فلبنان كان أول نهملبنان واحدة ملجزائر واالبرلمانية، و للانتخاباتالترشح و الانتخاب
ركة المرأة مشا فيما بعد توسعت، و1952تمنح المرأة هذين الحقين في عام دولة عربية 

في بلدان كثيرة منها  شارك المرأة في السلطة التنفيذية، لهذا تفي برلمانات دول أخرى
أما في الجزائر فيعود إلـى   1956مصر التي عينت أول وزيرة في هذا البلد مند عام 

  .2تشارك في جميع الحكومات  مرأةومنذ ذلك التاريخ أصبحت ال 1962عام 
لوظـائف  النساء فـي تـولي ا  اتير مبدأ المساواة بين الرجال وتتضمن أغلب دس

التمييـز  ، فمعظم النصوص جنحت إلى عدم ي تكافؤ الفرصفالمساواة في الحقوق، وو
الترشح للوظـائف  و الانتخابياسية، وفي في حق المشاركة السبين الرجال والنساء، و

من جهة أخرى حجم هذه المشاركة في الواقع مازال ضئيلا إذ لا تمثل في  ، لكنالعامة
بعـض المميـزات    ع العام للسكان، وإذا كانـت هـذه  من المجمو %2الجزائر سوى 

معترك الحيـاة السياسـية    تها المرأة في المشاركة السياسية ودخولهاالإيجابية التي حقق
الكامـل للمـرأة وضـمان     الاحترام ينتظرها تحديات أخرى، لهذا ينبغفإنها مازالت ت

يجب تحقيق المسـاواة بـين   الحياة كما حقوقها، وحرياتها الشخصية في جميع مراحل 
توسيع نطاق مشاركة النساء في مختلف والقضاء على أشكال التمييز، والنساء الرجال و

قيـق  تحبهدف التقليل من انتشار الفقر و مجالات الحياة إضافة إلى نشر ثقافة المساواة
مزيد من العادلة في توزيع الدخل، وزيادة الإنفاق على التعلـيم وضـمان الرعايـة    ال

  .3للمرأة لأنها مكملة للتنمية الإنسانية الاجتماعية
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  :م المرأة في الجزائرـ رهان تعلي 1
 شرات الأساسية للتنميـة الإنسـانية، لكـن   يعد تعليم البنات في الجزائر من المؤ

يسجلن أعلـى  ن الحرمان من فرص اكتساب المعرفة، فهن ين ميلاحظ أن النساء بعان
 الالتحـاق من زيادة نسبة ، وذلك على الرغم )الذكور(ال معدلات الأمية مقارنة بالرج

  .بالمستويات التعليمية
هـي  بة في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية وفالبنات يشكلن النسبة الغال
بشكل ملحوظ فـي   لعمل بينما يقل التحاقهنفي سوق اتخصصات لا يوجد طلب عليها 

شير البيانات إلى ، فتبة في سوق العمل مثل الهندسة، والصناعة وغيرهاالفروع المطلو
منهـا  بلد عربـي، و  12لي على الأقل في العا مبين الجنسين في التعلي تحقيق المساواة

  .التعليم العالي على عدد الذكور في الجزائر، حيث يزيد عدد المسجلات
بعيب   العشرين مثقلةالواحد و تدخل القرنالجزائر واحدة منها فالبلدان العربية و

  .1الفقيرات  من البالغين معظمهم من النساء %40مليون بالغ أمي أي نحو  60نحو 
  :رأة ـ التمثيل السياسي للم 2

تنادي بها أغلب  لقد أصبحت المشاركة السياسية للمرأة من أولى الأولويات التي
الجزائـر  ير من الملتقيات الدولية والمنظمات غير الحكومية في الكثهيئات الأممية، وال

فـي الحيـاة    المـرأة  بتمثيلنها قوانيالدول التي اعترفت في دستورها و واحدة من هذه
إلا أن هذا  النساء في ممارسة حق الإنتخاب والترشحالمساواة بين الرجال وو. السياسية

 يالمتدني للمرأة ف ه الكثير من العوائق من التمثيلحيان تشوبالتمثيل يظل في أغلب الأ
رى أنه مورس ظلما في ، فالمتتبع للشأن السياسي للمرأة في الجزائر يالمجالس النيابية

حقها تقريبا، ويمثل أساسا في عدم المساواة بينها وبين الرجل في الحق فـي التمثيـل   
خفاض النسبي في كسب المرأة رتبط بالإنعدة عوامل منها ما هو م ولعل هذا راجع إلى

لا يمنـع   ، لكن هذايعرضها إلى خطر الفقر الذي هو من أهم مصادر الدخل مما للعمل
مطردة في أغلب الحكومات، وهذا مـن  هي قاعدة الفساد واستوزار من وجود ظاهرة 

متحدة منظمة الأمم ال بفعل الضغوطات التي تمارسها مثلاهذا و خلال الهيئات الحكومية،
النساء  وضع بتحسين ية مساعدتهاالخارج المؤسساتو الدول بعض المرأة وربط تمكين على
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فـي   نساء 05، ففي الجزائر هناك الكثير من الدول إلى التمثيل الضروري هو ما دفعو
واحدة منهـا وزيـرة،    2002جوان  26الذي يشكل عقب انتخابات الطاقم الحكومي، و

  .نتدبات الأربع الأخريات وزيرات مو
بينـت انتخابـات    هذا على المستوى الحكومي، أما على المستوى المحلي فقـد 

مرشحة إلا أنه لم ينتخب  1281أن عدد نساء المرشحات في الانتخابات البلدية  1997
امرأة في الإنتخابـات   3679فقد ترشح  2002، أما في انتخابات مرشح 75منهن إلا 
المجالس الشعبية  إمرأة في 62لى ذلك فقد انتخبت منهن زيادة ع 147انتخبت البلدية و

 2002أما فـي انتخابـات    1997مرشحة في انتخابات أكتوبر  305الولائية من بين 
بقراءة لهذه الأرقـام يلاحـظ أن نسـبة    مترشح و 2684إمرأة من بين  113فانتخبت 

  . 2002و 1997المشاركة النسوية ارتفعت بالضعف بين انتخابات 
في  تلعب دورها زاب السياسية في الجزائر ذات الأغلبية الواسعة لمكما أن الأح

من الترشـح   % 2.56التمثيل السياسي حيث لم يقدم حزب جبهة التحرير الوطني إلا 
 .1من عدد مرشحاته % 1.90إلا  RNDالنسوي في قوائمه ، كما لم يقدم الـ 

  ":الجندر"المساواة بين الجنسين ـ  3
على أن كـل   1996المتم في عام المعدل و 1989دستور من ال 29ادة نصت الم

 ع بأي تمييز يعد سببه إلـى المـواد  لا يمكن أن يتذروالمواطنين سواسية أمام القانون، 
  الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي  و، أس، الجنقالعر

  ينتخب أن ينتخب ولكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية  :50المادة 
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون شروط  :51ادة الم

  الشروط التي يحددها الفانون  رأخرى، غي
كل المواطنين للتعبير عن الجنسـين  : أن المشرع الجزائري يستعمل عبارة: و الملاحظ

  .عبارة المواطنين و المواطنات  51في حين استعمال في المادة 
ال المشرع لهذه الصيغة، جاء للتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين فـي  ولعل استعم

  .تقلد مهام و الوظائف في الدولة
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الصـادرة فـي الجزائـر منـذ      كما أكدت كافة النصوص التشريعية منها أو التنظيمية
الاستقلال على مبدأ المساواة المواطنين في الالتحاق بالوظـائف العموميـة ،دون أي   

 2/06/1966المـؤرƢ فـي    133-66الجنس أو العرق، بدء بالأمر رقـم  تمييز في 
العام للعامل الصـادر   المتضمن قانون الأساسي للوظيف العمومي ثم القانون الأساسي

 يالمتضمن القانون الأساسو 23/03/1985المؤرƢ في  59-85المرسوم و 1978عام 
  .المؤسسات العمومية النموذجي لعمال الإدارات و

   06-82رقم  نمن القانو8أن مشروع الجزائري بعد تأكيده في المادة من ذلك 
من  ن يستفيد العمالالمتعلق بالعلاقات الفردية للعمل على أو 27/02/1982والمؤرƢ في
يشـغلون   اسنهم طالما كانوواجبات مهما كان جنسهم ويخضعون لنفس النفي الحقوق و

  مردودية النفس المناصب للعمل ، ومتساوون في التأهيل و
  : ومن هذه الحقوق

  الميزات لنفس العمل نفس المرتبات و* 
، من ذلك ما نص عليه في الباب ، أفرد أحكاما خاصة بالنساء العاملاتوفي المقابل -

مـن حقـوق    نعلى أن النساء العاملات يسـتفيدو ) 15المادة (الثاني من نفس القانون 
 سـيام ، لا تنظيمية المطبقة علـيهن العليها في إطار أحكام تشريعية و نوعية منصوص

  .الوقاية من الأخطار المهنية بشروط العمل ولك المتعلقة تو
  :من نفس القانون على 16بل إن المشرع نص في المادة 

  و مصرة بالصحة ، وخيمة وأعمال خطرة منع تشغيل النساء في*
يـة لشـهر   وظيفة العمومقد اعتبر عرض الأسباب المرفق بمشروع القانون الأساسي لل

المودع لدى المجلس الوطني الشعبي أن الطابع المعلن عنه لهذه الأحكام . 1998جويلية 
فة عموميـة  ، فمن جهة بحكم انه موجه للمواطنين مرشحين لوظي، يمنحها أكثر من بعد

المسـار   يتضمن لهم حامية ضد كل تمييز يحول دون توظيفهم أو الوقوف في وجـه و
ومن جهة أخرى موجه للإدارة بتحميلها واجب اتخـاذ كافـة    ،الطبيعي لحياتهم المهنية

  .واة المواطنين أمام المرفق العامالتدابير الموجه لضمان المسا
، فان معيار تجسيد مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظـائف  وفي المجال العملي والمهني

  .les concoursالعمومية يتم بإجراء مسابقات 
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مومية القائمة على نضـام  ثابة الطابع المميز لمبدأ الوظيف العهذا المبدأ الذي اعتبر بم
  نوعية الخدمات الإدارية يترجم أيضا المقتضيات الكفاءة و ، كماالامتحان

في المـادة  ) 1998شهر جويلية (ون الأساسي للوظيف العمومي تعرض مشروع القان
 أرائهـم بسـبب  أي تمييز بـين المـوظفين    على انه لا ينبغي إقامة :منه بنصها 312

  أو أصلهم  السياسية، أو لجنسهم
عـن   المرأة الجزائرية لا يتحقق بمعزلإن الإصلاح المجتمعي مطلوب للنهوض ب

قضاء على جميـع  ال ن القوانين واللوائح الرامية إلى، فلا يكفي سلسياق المجتمعي ككلا
ضاياها مثـل  للمرأة بق الاجتماعي أوجه التمييز ضدها، وإنما يحتاج إلى تعميق الوعي

وضـرورة نشـر    ،لمناهج واستحداث أساليب التعليمالتربية التي تبرز الحاجة لتنمية  ا
 1اشتراك المرأة في جميع الوظائف المختلفـة  و ،احترام حقوق الإنسانثقافة المساواة و

البشري  تجنب تحقيق مزيد  مكافحة الفقريات لتحقيق العدالة الإجتماعية ومن أهم الآلو
وعلى ، ة في توزيع الدخل، وزيادة الإنفاق على التعليم خصوصا تعليم الإناثلادمن الع

  .النهاية إلى توسيع خيارات الناس تؤدي في الضمان الاجتماعي التي شبكةالصحة، و
مكافحة  عن الصورة المتداولة وعي المسؤولين بضرورة تغيير ن هذا الأمر يتطلبإ

خاصة التعليم باعتباره فاتحـة  ة الاجتماعية والنساء ومكانتهن في المجتمع، وفي التنشئ
لتعليم الأساسـي  الأساسية لهذا لابد من فرض الإلزام ل  ةالطريق لبناء القدرات البشري

  .وجهات الإجتماعية المثبطة لتعليم البناتمناهضة التقاليد للتوتحقيق مجانية و
ها المرأة فمن في الجزائر لا يزال قانون الأسرة تحت عبء من القيود تثقل كاهلو

إن اجتهد المشرع بضبطه بشروط منها رضـا الزوجـة   الإبقاء على تعدد الزوجات، و
اعتبار الولاية شرطا في صحة الزواج غير أنه يمكن أن نقف على علامـات  ، والأولى

الذي ينص على انه  2005في تعديل  ة فيما ورد عن التعديلات الصادرةايجابية خاص
ي تقـر  التو 2 2005ونسخت هذه المادة في تعديل ير المسلم وز زواج المسلمة بغلا يج

، كما أقـرت  واج من الأجانب من غير أهل الملةالمرأة بالزمبدأ المساواة بين الرجل و
  .بإلزام الزوج بتأمين السكن لأطفاله من مطلقته 2005من قانون الأسرة  72المادة 
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   لجزائروإرساƅ الحكم الراشد في ا المشروطية: المطلب الثاني
  :مفهوم المشروطية -1

ات القرن العشرينÝ مع أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينطرحت فكرة المشروطية 
حيث ظهر ما يعرف باسم الجيل الأول للمشروطية الذي ركز على آليات الإصـلاح  

. الاقتصادي مدفوعاً بما عانته دول العالم الثالث من أزمات اقتصادية في ذلك الوقـت 
هذا الجيل الأول من المشروطية هو تبني بـرامج التكيـف الهيكلـي    وكان مضمون 

كشرط لتلقي المساعدات من المؤسسات المالية الدولية، ولأن تلك البـرامج عكسـت   
اتجاهاً لفرض الليبرالية الاقتصادية على دول العالم الثالثÝ فإنها لم تخـل مـن بُعـد    

تلك الدول النامية وعلى رأسها سياسيÝ لأنها هدفت فرض النمط الغربي للتنمية على 
 . 1الدول الأفريقية باعتبارها أكثر الدول النامية اعتماداً على المساعدات الخارجية

ومع بداية التسعينيات ظهر الجيل الثاني للمشروطية حيث بدأت الدول المانحـة  
الأوروبية والأمريكية، والمؤسسات الماليـة النقديـة ممارسـة الضـغوط السياسـية      

 ـتصادية على الدول والاق لإقامة نظام ديمقراطي مـدني   النامية ـ ومن بينها الجزائر
يستمد شرعيته من إجراء انتخابات تنافسية متعددة الأحزاب، وكانت وسيلتها للوصول 
إلى هذا الهدف هي التهديد بإيقاف المعونات والتسهيلات المالية، أو إيقافها فعلاً بهدف 

على النظم التي لا تتبع النهج الديمقراطي لإجبارهـا   فرض نوع من العزلة والحصار
المشـروطية  «: على السير في طريق التحول الديمقراطي، وهو ما أصبح يعرف باسم

  . »السياسية
وقد اختلفت الآراء حول أسباب ظهور هذا الجيل الثاني من المشروطيةÝ فالبعض 

من تحولات في دول أوروبـا   أرجعه إلى التغيرات التي شهدها العالم خلال تلك الفترة
وأرجعه آخرون . الشرقية، وسقوط الاتحاد السوفييتي والتحول إلى نظام أحادي القطبية

إلى إخفاق تطبيق المشروطية الاقتصادية مما أدى بالمؤسسات الماليـة إلـى إرجـاع    
. إخفاق برامج التكيف الهيكلي إلى العوامل السياسية في الدول المسـتقبلة للمعونـات  

جه البعض إلى التأكيد على أن الدول المانحة أرادت تسويغ استمرار معوناتها لدول وات
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العالم الثالث أمام شعوبها رغم انتهاء الحرب الباردة، فلم تجد سوى مسـوŎغات دفـع   
المبادئ الديمقراطية والحكم الجيد، أو أن المشـروطية السياسـية هـي مجـرد أداة     

برالية تحل محل الاشتراكية على مستوى العالم، وتوفر أيديولوجية تجعل الرأسمالية اللي
أساساً من المشروعية للزعامة الجديدة للغرب بإسـهامه فـي إسـقاط الـنظم غيـر      

  .الديمقراطية
ولم تكن الجزائر بمنأى عن هذه المشروطية وهي التي وصـلت مـع اواخـر    

تراكم المديونية الثمانينات وإلى منتصف التسعيناتت إلى درجة من العجز الاقتصادي و
الخارجية ، وترافق ذلك مع انسداد للأفق السياسي وتـدهور أمنـي خطيـر وفـراغ     
دستوري وقانوني في المؤسسات الجمهورية عكسته مراحل انتقالية عديدة ، لم تستطع 

  .1إرساء استقرار سياسي ونهوض اقتصادي
تها التحولات ونظرا لعلاقة الترابط بين الجانب الاقتصادي والسياسي والتي أرس

العالمية وجد المسؤولون الجزائريون أنفسهم مطالبين باتباع توصـيات المؤءسسـات   
المالية الدولية التي تقرن تقديم مساعداتها بما تسميه الانفتاح الـديمقراطي والاصـلاح   
السياسي ، ولقد مارست هذه المؤسسات ضغوطا صريحة على الجزائـر فـي فتـرة    

  . التسعينات
  المالية الدولية كفاعل محرƿ للمشروطية السياسية المƊسسات -1

إلى دفع الكثير من المنظمـات الدوليـة إلـى    الجزائر مديونية أدى تفاقم مشكلة 
هـذه  تكثيف الجهود لمحاولة الحد من تفاقم الأزمة، والتدخل بصورة مباشرة في إدارة 

ما أضافته إلـى  أن هذه المؤسسات لم تنشأ خصيصاً لهذا الغرض، إنورغم Ý المديونية
مهامها التي كانت تشمل أساساً نوعاً من المسؤولية عـن إدارة نظـام النقـد الـدولي     

  ).2( وتحرير التجارة الدولية والمدفوعات الدولية، أو تمويل جهود التنمية

                                                 
1 Korwa G.Adar, "the wilsonian conception of Democracy", http:// web.africa.ufi.edu.asq /v2 /v2i2a3. 

htm, pp.3-6 .  
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واضح وإذا كان تأثير هذه المؤسسات في سياسات الدول النامية تأثيراً بارزاً فهو 
ارتفـع معـدل الـدين    لنمو الاقتصـادي، و معدل  ا تراجع  Ý حيث في حالة الجزائر

  .الخارجي
مـن خـلال    القرن العشـرين  التسعيناتتدخل صندوق النقد الدولي منذ بدأ وقد 

فرض سياسات الاصلاح الاقتصادي على الجزائر كشرط لتلقي المساعدات في إطـار  
لحد مـن الإنفـاق   برامج التكييف الهيكلي وتجسدت هذه السياسات في تعويم العملة وا

الحكومي وتحرير التجارة ، وظهر اتجاه واضح نحو ربـط المشـروطية السياسـية    
فأصـبحت   بالمشروطية الاقتصادية، أو ما أطلق عليه التكييـف الهيكلـي السياسـي،   

ك الدولي تعريف البنوفق  يفترن المعونات مشروطة بالوصول إلى الحكم الجيد، والذي
  ).1(ق العام، والشفافية عند اتخاذ القرارات، وحكم القانونالمحاسبية فيما يخص الإنفاب

عن المسار المحـدد  إن هذه المشروطية أكدت خروج المؤسسات المالية الدولية 
لها وعن الوظائف المسندة إليها منذ نشأتهاÝ فميثاق البنك الدولي ـ على سبيل المثـال   

سية لأعضـائه، ويجـب ألاŮ   ـ يؤكد أن البنك يجب عليه عدم التدخل في الشؤون السيا
يتأثر بالاعتبارات السياسية في قراراتهÝ فـلا يـتم الاسـتناد إلا إلـى الاعتبـارات      

أكد أنه على الرغم من أن  م1992الاقتصادية، ورغم ذلك فإن تقرير البنك الدولي عام 
 المشروطية السياسية إلا انه البنك لا يستطيع أن يلعب دوراً مباشراً في تصميم برامج

  . 1ما زال يمثل قناة رئيسية لتطبيقها
تستند هذه المؤسسات إلى المنطق القائل بأن الديمقراطية ـ كقيمة في حد ذاتهـا   
ـ تعتبر أداة ضرورية لتوفير مناƢ سياسي ملائم دافع للتنميـة الاقتصـادية، وهـذا    

ديمقراطية المنطق أكد عليه تقرير البنك الدوليÝ حيث تبنى فكرة العلاقة السببية بين ال
أن المجتمعات المنفتحة التي تقدر الحقوق الفردية، وتحترم حكـم  ،ووالنمو الاقتصادي 

تقدم فرصاً أفضل للتنمية  هي التي القانون، ولديها حكومات منتخبة تتعرض للمحاسبة
  ).2(الاقتصادية المستدامة من المجتمعات المنغلقة التي تقيد المبادرات الفردية

                                                 
1 cotonou Agreement , www.europa.eu.int/ comm /development/ cotonou. 
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وط السياسـية التـي   للشر الجزائر عدم انصياع أصبحالمبادئ  وانطلاقاً من هذه
يعرضها لوقف الإمدادات والمسـاعدات الماليـة    النقد الدوليين صندوقيضعها البنك و

ويشـجع   إليها بحجة أنها تفتقد المناƢ الديمقراطي الملائم الذي يدفع النمو الاقتصادي،
  . ا الماليةويمكن الدولة من تسديد التزاماته على الاستثمار،

وبذلك يتضح أن المؤسسات المالية الدولية من خلال ما تطرحه من سياسـات،  
من خلال دفعها نحو الانفتاح الاقتصادي  الجزائر الداخليةتفرض تأثيراً على سياسات 

  . والتحول الديمقراطي
  :الكبرǌ يةالدولالأطراف  - 2

إطـار  دة الأمريكية فـي  على سياسة الولايات المتحالشأن سيتم التركيز في هذا 
المشروطية السياسية بالنسبة للجزائر، ثم الأبعاد السياسية للتعاون بين الجزائر والاتحاد 
الأروبي ودلالة ذلك في إرساء الحكم الراشد، مع إشارة خاصة للدور الفرنسـي فـي   

  .1إرساء قواعد المشروطية السياسية بحكم العلاقات المتميزة بين الدولتين
الحرب الباردة كانت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا بصـفة   خلالففي 

خاصة، ودول العالم الثالث بصفة عامة تحكمها اعتبـارات الصـراع مـع الاتحـاد     
م الـذي  1961فعلى الرغم من صدور قانون المساعدات الخارجية عـام  . السوفييتي

نسـان، إلا أن الولايـات   مساعدات للدول التي تنتهك حقوق الإ يشترط عدم تقديم أي
 ـ ،عهد الرئيس كـارتر الأمريكية تغاضت عن ذلك خاصة في المتحدة  رغم وجـود  ف

الإفريقيـة ومنهـا الجزائـر إلا أن الإدارة     الدول هاكات عديدة لحقوق الإنسان فيانت
  . الأمريكية لم تتصرف إيجابيا تجاه هذه الدول

مريكية نظرتها تجاه قضـايا  أكدت الولايات المتحدة الأ ومع إدارة الرئيس بوش
أكثر سياسة الولايات المتحدة تجاه هذه القضايا وأصبحت  ،حقوق الإنسانالديمقراطية و

إنمـا بـين   و العالم لم يعد بين الشرق والغرب الانقسام الحقيقي فيصرامة باعتبار أن 
م بها من الدول التي تلتزم بالديمقراطية والحرية السياسية من ناحية، وتلك التي لا تلتز

  . ناحية أخرى
                                                 

  .661م ، ص 0002، يوليو  141، السياسة الدولية، العدد »الأبعاد السياسية للشراكة بين أوروبا وإفريقيا«أحمد طه محمد،    1
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واستمرت نفس السياسة مع إدارة كلينتون الذي أعلن رغبة بلاده في دعم التنمية 
والديمقراطية من أجل إقامة الاستقرار العالمي الذي لا يتحقق إلا باتباع الديمقراطيـة،  

 في الجزائروتجسدت هذه السياسة في رد فعل الإدارة الأمريكية تجاه إلغاء الانتخابات 
   .وقتل المدنيينوما تبعها من إرهاب 

وظلت سياسات المشروطية حاكمة لسياسة الولايات المتحدة في تقديم المساعدات 
رص في أفريقيـا  ما تجسد من خلال قانون النمو والقإلى دول القارة الأفريقية، وهو 

م، والذي يقوم على فرض عـدة  2001الذي تم التصديق عليه من الكونجرس في مايو
ط تتعلق بمحاربة الفساد، وحماية حقوق الملكية الخاصـة، واتخـاذ إجـراءات    شرو

متدرجة لتقليل الدعم الحكومي مقابل إعطاء معاملة تفضيلية لصادرات الدول الأفريقية 
، ولهذا رافعت الولايات المتحدة الأمريكية لصالح دمقرطة نظام إلى الولايات المتحدة

استعدادها لتدعيم هيئات المجتمع المـدني التـي    الحكم وترشيده في الجزائر وأعلنت
تسعى لإرساء ثقافة الديمقراطية والحوار والتعايش السلمي بـين مختلـف الفعاليـات    
الحزبية، كما أثنت على دور الحكومة الجزائرية في استكمال العودة إلـى الشـرعية   

وعملت وتعهدت بمساعدة الجزائر ما دامت تسير في الـنهج التعـددي الـديمقراطي،   
مساعي مكافحة الإرهاب في ممارسة ضغط أمريكي على المجتمعات العربية وفـي  
مقدمتها الجزائر من أجل سد سبل نشأة النشاطات الإرهابية من خلال فـتح قنـوات   
للحوار السياسي وحرية التعبير والممارسة الإعلامية الحرة واحترام حقوق الإنسـان،  

اسية سواء من حيث الترشح أو الانتخاب، وضرورة وترقية دور المرأة في الحياة السي
إصلاح المنظومة التعليمية والقضائية بما يمكن من إنشـاء نظـام سياسـي مسـتقر     
والتأهيل لثقافة سياسية مشاركة تساهم في إيجاد تلاحم بين فئات الشعب الجزائري بما 

وى المعيشـي  يعمل على احتواء المشاكل الاجتماعية والحد من الهجرة ، ورفع المست
  . 1والتغطية الصحية لجميع الأفراد

                                                 
1   Joseph Hanlon, "Is there An African Democracy?",  http : // www . brad . ac . uk/ research / ijas / 

estudos. htm,  pp. 1- 3 of 9. 
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أما فيما يخص دور الإتحاد الأروبي في المشروطية التي تم التحدث عنها فيمكن 
القول أن الجزائر التي ترتبط بالاتحاد الأروبي عبر علاقات قوية باعتبارها شـريكا  

 ـ ة إقليميـة  تجاريا رئيسيا له صادفت إبان التسعينات خاصة ضغطا كبيرا منه كمنظم
مارست حصارا على الدولة الجزائرية بشكل غير معلن من خلال تركيزه على البعد 
السياسي للشراكة والربط بين السياسة والاقتصاد ، فاستننادا إلى قرار الاتحاد الأروبي 

م قرر الاتحاد أن يجعل مسـاعداته للـدول الإفريقيـة    1991نوفمبر  02الصادر في 
همها احتـرام حقـوق الإنسـان، والتقـدم فـي المسـار       مشروطة بشروط سياسية أ

الديمقراطي، الحكم الراشد وحقوق المرأة، وقد أكدت الجزائر رفضـها للمشـروطية   
السياسية على غرار مجموعة من الدول الإفريقية خلال الاجتماع الـذي عقـد فـي    

 للجنة المشتركة بين الإتحـاد الأروبـي ، ودول إفريقيـا    2000نيجيريا في مارس 
والكرايبي والمحيط الهادي ، وتمسكت بأن يكون الحكم الراشد أحد للعناصر الرئيسية 
في الاتفاق بين الطرفين وألا يرقى لمستوى المشـروطية ، بحيـث لا يـتم تعليـق     

  .1المساعدات إلا في حالات الفساد الكبرى
را ويرجع تصميم الاتحاد الأروبي على المشروطية السياسية بالنسبة للجزائر نظ

لاعتقاد قادته ان إحلال الديمقراطية بشكل فعهلي في الجزائر كفيل بالقضـاء علـى   
الإرهاب الذي تضررت منه الضفة الشمالية للمتوسط وما زال عامل لا إستقرار فـي  

كما أن تفعيل المشاركة السياسية والتمثيل الشعبي من شـأنه أن يجـد   / شمال إفريقيا
الاجتماعية ويساهم في وقف الهجرة غير الشـرعية  حلولا فعالة لمشاكل الجزائريين 

  .التي تمثل تحديا هاما للإتحاد الأروبي
الإتحاد الأروبي تبرز اهمية الدور الفرنسي في هذا الصدد ، وعند الحديث عن 

سياسة لا سيما في مجال العلاقات الثنائية ، حيث تأتي فرنسا كاهم دولة مؤثرة على ال
ا أثبتته وقائع التحولات السياسية في الجزائر ، ومنذ نهايـة  داخلية الجزائرية وهو مال

الحرب الباردة ظهرت ملامح السياسة الفرنسية تجاه الجزائر ،والت مؤداها أن فرنسا 

                                                 
مركز دراسـات المسـتقبل الأفريقـي،    : القاهرة(عبد الرحمن، قضايا في النظم السياسية الأفريقية،   حمدي: انظر في تفصيل ذلك 1

  .552ـ  252ص   ،)م8991
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تكون على استعداد لتقديم المساعدة نحو إرساء كسار التحول الديمقراطي في الجزائر، 
ى تدهور الأوضاع الأمنية فـي  وتعلن تحفظها عن كل ما يشكل خلاف ذلك، ولقد أد

إثبات الوزن النسبي لفرنسا في تحديد معالم الواقع السياسي الجزائري ، ففرنسا بحكم 
ما لها من نفوذ على النخبة الجزائرية ذات التوجه الفرانكوفوني دفعـت أكثـر نحـو    

  .1تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية وتبيان الخارطة الحزبية في الجزائر
تكشف عن آثار لانتقادات مختلفة تتعرض ول أن سياسات المشروطية ويمكن الق

هذه السياسات من الناحية الفعلية كما تكشف عن المقاصـد الغربيـة الحقيقيـة وراء    
  :فرض مثل هذه السياسات ومن أهم هذه الانتقادات

أن المشروطية السياسية تعمل على تقييد التحول الـديمقراطيÝ لأن مسـؤولية    - 1
ة أمام الجهات الخارجية يتعارض مع المحاسبة الديمقراطية الجزائريفي الدولة  النظام

فيصبح تقيـيم  . التي يجب أن تكون في يد المجالس التشريعية والمواطنين في الداخل
النظام يعتمد على المصادر الخارجية التي قد تضع تقييماً مخالفاً لما يراه المواطن في 

ر ان الدولة حققت نجاحاً في مسيرة التحول الديمقراطي الداخلÝ فقد ترى هذه المصاد
  .في الوقت الذي لا تشعر فيه الجماهير بأي تغيير يذكر أو أي تقدم من الناحية الفعلية

كما أن المشروطية تؤدي إلى تراجع سيطرة أجهزة صنع القرار الداخلية في الدولـة  
  .على اتخاذ القرارات مما يؤدي إلى تراجع الديمقراطية

لديمقراطية في ايجعل  الجزائريةأن تدخل الفاعلين الخارجيين في شؤون الدول  - 2 
للهيمنة التي تمارسها قوى خارجية لفـرض تصـوراتها علـى    مجرد موجة الجزائر 

تتزامن مع النظام العالمي الجديد أحادي القطبية، بالإضافة إلى الدول النامية عموما ، 
نتيجة امتثالهـا لقواعـد المشـروطية     الجزائرود على ان الفوائد الاقتصادية التي تع

تعـاني منهـا    ما زالت السياسية محدودةÝ والدليل على ذلك الأزمات الاقتصادية التي
عليهـا ان   الجزائردفع إلى القول بان يÝ وهذا ما الجزائر رغم الوضع المالي المريح

                                                 
دراسات وبحوث الدول النامية ، قضايا التنمية ،   جامعة القاهرة ، مركز(، » قياالتنافس الدولي لكسب النفوذ في إفري«نيفين حليم،   1

  45.1، ص )م2000، 18عدد 
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 ها تقف في نفس المكانلتجد نفس) على مسيرة التحول الديمقراطي(تقطع شوطاً طويلاً 
  .دون تقدم

وفيما يتعلق بتأثير برامج التكيف الهيكلي التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية  - 3
فإن بعض النماذج للحكومات التي طبقت تلك البرامج أثبتت أن تلك النظم غالبـاً مـا   

 ـ    لع تفقد مساندة الجماهير، وبذلك تفقد أساس شرعيتها نتيجة رفـع الـدعم عـن الس
. الأساسية، وخفض الإنفاق على التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الاجتماعيـة 

فبدلاً من ان توفر تلك الحكومات قدراً أكبر من الاستقرار وتحقق الآمال والطموحات 
عيتها نتيجة تطبيق التي رسمتها الجماهير في تلك الدول تفقد النظم الجديدة أساس شر

  .هذه البرامج
استخلاص أنه على رغم الاتجـاه إلـى تحديـد مبـادئ التحـول      ويمكن بذلك 

الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان كأهداف أساسية من قبل القوى الغربية إلا أن هذه 
المبادئ هي مجرد أدوات تمتلكها القوى المتنافسة وتستخدمها من اجل تحقيق أهدافها 

  . لجزائرومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في ا
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  برنامج الإصلاحات فـي الجزائر: المبحث الثالث 
  الإصلاح السياسي :المطلب الأول

  :نسانوق الإالديمقراطيــة وحقـ-1
أن تكـرس   هما وجهان لعملة واحدة فلا يمكن حقوق الإنسان عموماالديمقراطية و

غيـاب    في ما لا يمكن أن تصان حقوق الإنسانالديمقراطية في غياب حقوق الإنسان ك
من هذا المنظور ي غياب قوانين تضمن هذه الحقوق وتحميها والديمقراطية الفعلية أو ف

هذا ما يعبر عنـه  التي تضمن حقوق الفرد وحرياته وكرست الجزائر المبادئ الكبرى 
البروتوكول المتعلـق بالميثـاق   لتي صادقت عليها الجزائر لاسيما في المعاهد الدولية ا

كما قامت الحكومـة الجزائريـة بفـتح     1966السياسية المدنية والدولي حول الحقوق 
أبوابها أمام المنظمات الدولية غير الحكومية  المهمة بمسألة حقوق الإنسان و منحتهـا  

 ، أما داخليا فقـد قطعـت الجزائـر   بينها وبين المجتمع المدني بالاتصالكامل الرعاية 
اتها ماح لهذه الأخيرة بالتعبير عن توجهالسأشواطا معتبرة في مجال التعددية السياسية و

  .1برلمانياالفكرية و تمثيلها  محليا و
القانون عبر آليـات متعـددة أهمهـا    عملت على تكريس دولة الحق وإن الجزائر 

علاقات الإجتماعية ويؤمن الحقوق السياسـية  إصلاح جهاز العدالة الذي يضبط بدوره ال
العمومية بمثابة الهرم الذي تبنى عليه مبـادئ  ، هذا القطاع اعتبرته السلطات للمواطن

إن كان مضـمونها يجسـد أطـر    لإنجازات وهذه اديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن ال
قوق الإنسان حات السياسية التي تبناها النظام وفي تفعيل مبادئ الديمقراطية والإصلاح

أي يضمنه مثل ع جهاز العدالة بات لم يستطلطتمازالت بعض الم إلا أنه من جهة أخرى
مـن  مجتمع هذا من جهة والصارخة التي تتعرض لها بعض فئات ال الانتهاكات بعض

  .دم وضوح بعض الآليات القانونية وتعارضها مع الممارسة والتطبيقجهة أخرى ع
علـى   ، تـداول 2003حتـى   1992فقد عانت الجزائر أزمة متعددة الأبعاد فمنذ 

إحدى  ومات، ومئات الوزراء فعلى مدىء حكتسعة رؤساالسلطة أربعة رؤساء دولة، و
خطـر  ا انتقاليا الناتج أساسا عن حالة طوارئ، وعشر عاما ظلت الجزائر تعيش وضع

  :ن جراء هذا الوضع آن الأوان إلىمالتجول بفعل الإرهاب، و
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للأحـزاب   واحترام الحريات الأساسية والسماح ،مبادئ الديمقراطيةإلى الرجوع  - 1
ناء الثقة بـين المـواطن و   يكون ذلك كله في إعادة ببالتعايش، ولسياسية والمعارضة ا

، زيادة علـى هـذا   بذ كل أشكال العنف المقوي لزعزعة الثقة بين الطرفيننالإدارة، و
من الظهور وتحقيق  ...)غير ذلك و الإذاعة، والتلفزة ،(الإعلام يمكن السماح لوسائل 

 ـأن لا تكون عرضة لأسباهامش من الحرية لديها و أن تكـون  ا وب لا يمكن البوح به
  .1مفتوحة  لكل الأحزاب السياسية الممثلة في مؤسسات الدولة

تطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية وهذا يكون بتدعيم الإعطاء المسؤولية للمواطنين، و - 2
من أجل تحديد المداخيل الماليـة   ، وحل المسائل المالية العالقةالولاياتهيكل البلديات و

المسؤولية للذين تم إعطاء مزيد من  موعات المحلية ويتطلب هذاصة بالمجالخاصة الخا
كفـل بمشـاكل   هذا بهـدف الت انتخابهم، وللمواطنين من أجل إحكام المراقبة الشعبية، و

 .التنمية الإقتصادية والاجتماعية

رغم توفر المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يتضح وجود إصدارات و
 حقوق الإنسان، لهذا لم تنشـر لجنة الاستشارية لترقية وحماية ، لاسيما المةدورية منتظ

 .اللجنة أي تقرير بشأن المفقودين

جاهز من أمريكا أو إن التحدي الذي يواجه الجزائر اليوم بناء الديمقراطية كنظام 
 ـديمقراطية تفرزها رقابة شعبية و إنما نحو بناء ممارسةفرنسا فحسب و فافية مسألة ش

  . 2غيرها من المؤشرات تقف عائقا أمام هدر أموال عمومية رة حكومية رشيدة ووإدا
ترسـيخ   المالية يتطلبافية في تسيير الموارد البشرية والشفإن المراقبة الشعبية و

المجتمع المدني في  ة الفعلية لممثلي الشعب ومؤسساتالمشارك، والممارسة الديمقراطية
هي علاقات بين الحكومة والمواطنين ووتقوية ال ماعيةالاجتوالإقتصادية  رسم السياسات

يتحقق بمجرد التصويت على قوانين، بل  الذي لا لويات فعالة في سبيل ترشيد الحكمأو
 ا يستدعي حكم صالح قاعدته مساهمةبناء النظام المجتمعي كم إن تحقيقه يتطلب إعادة

 الحرية وفقا لمبدأ الأغلبيةة ومة في جو من الشفافية، والعدالالجميع في أداء شؤون العا
 . الذي تقره الديمقراطية التعددية

                                                 
  . 72، ص  المرجع السابقعبد الحميد الإبراهيمي ،   1
سطيف ، الجزائر ،   الحكم الرشيد ،جامعة، ملتقى  "ديمقراطية آأداة لترشيد الحكم ، الجزء الأولال "بلعيور الطاهر ،  2
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  :      ون الإنتخابات قانتعديل  -2
 شـروط  سيخص 82، فإن نص التعديل الذي سيمس المادة حسب مشروع القانون

في المائة من الأصوات  4، حيث يقترح شرط حصول المشاركة في الإنتخابات المحلية
 25على شروط أن تكون موزعة على  في المائة من الأصوات 4المعبر عنها أو نسبة 

  .ولاية 25منتخب  موزعة على الأقل على  600ولاية أو جمع توقيعات 
ط المطبقة في حال عدم توفر هذا الشرط ، فإنه يصبح إجباريا  الخضوع للشروو

 توقيعـات الوعـاء   في المائـة مـن   5التي يشترط قبولها توفر على القوائم الحرة، و
في المائة مـن   5أيضا الولائية للراغب في الترشح، و الانتخابيةفي الدائرة  الانتخابي
  .الانتخابي في الدائرة الإنتخابية البلديةالوعاء 

 لمشاركة في الإنتخابات التشريعيةالتي تخص شروط او 109أما بخصوص المادة 
للمترشح في حال  نيةع عن كل مقعد في الدائرة المعتوقي 400فإن التعديل يقترح جمع 

  .في المائة  4عدم حصول الحزب أو القائمة الحرة على نسبة 
 زرهـوني  ننور الديعلى لسان حال وزير الداخلية وقد أرجعت الطبقة السياسية و

تغيرات الحاصلة فـي  مالسياسية مع لل ة المشاركة على عدم تأقلم الطبقةأن ضعف نسب
خلـل فـي نظامنـا    ري البحث عن مواطن الالي من الضروبالتو 1المجتمع الجزائري 

ة الاتصال بين الطبقة السياسية والمواطن كما المتواجدة في عمليالثغرات عن السياسي و
مـا تـدل علـى أن     بقدر بالانتخابنسب المشاركة الضعيفة لا تعني عدم الإهتمام أن 

أطروحات  تتماشى أحسـن مـع   ري أصبح يطلب أشياء أكثر جدية والمواطن الجزائ
  . التغيرات التي يشهدها المجمع الجزائري في السنوات  الأخيرة 

 ونما إشارة دسـتورية هو مطبق حاليا دو –إن تطبيق النظام الرئاسي في الجزائر 
الجزائري، وستكون  امتوضيح شكل النظاقتضى المطالبة بتعديل الدستور ومما  –لذلك 

الرئيس فـي   يجابية تمكن أن يلعبة الآثار الإأخرى سياسية فمن ناحيله آثار ايجابية و
تعزيز الوحدة الوطنيـة   من غالبية الشعب دورا رئيسيا في النظام الرئاسي بعد انتخابه
ذ الشـعب الجزائـري إ   دهم من قبل معظم أطياف ومكوناتلاسيما إن كان يحظى بتأيي

 ئيسسلطة تنفيذية قوية برئاسة الـر بوجود  ينظر إليه كرمز للوحدة الوطنية، وكما أنه
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والعمل بسرعة وديناميـة   البيروقراطيسيساعد على تخطي حواجز الجمود القانوني و
القرارات الملحة التي تعالج أفعال أو ردود أفعال تستدعي الرد  لاسيما في مجال اتخاذ

خبـراء السياسـة    الم اليوم إذ أصبح رجال الدولـة و هذه السمة الغالبة في عع والسري
أو الدرجة الثانية  ايد على قياس آثار الدرجة الأولىنحو متز اللامعين غير قادرين على

  .والعلاقات الدولية الراهنة يد والسرعة التي ميزت التفاعلاتلقراراتهم نتيجة للتعق
من بين ايجابيات أيضا لتطبيق النظام الرئاسي على الواقع الجزائري أن وجـود  و

تساعد على  التخفيف إلى حد مـا  رئيس الجمهورية يتمتع بتأييد أغلبية أطياف الشعب 
كبير من سية الداخلية التي يمكن أن تحدث في ظل وجود عدد هائل ومن الأزمات السيا

كل يضعف كثيرا مـن  التأثير بشالقوة والأحزاب السياسية المتقاربة من حيث  موازيين 
ياسـية   ي حالة الأنظمة السالأمني فكومة وتهدد الاستقرار السياسي وللح الأداء السياسي

السياسية و و الاقتصادية، كما من بين إيجابيته المساعدة على معالجة الأوضاع الأخرى
راهنـة  الدبلوماسية ، و تكون القدرة على تحقيق الخدمات  الأساسـية لأن المرحلـة ال  

  .تحتاج إلى عمل سريع و قوي
ري لا جد مكن أن يطبق في الجزائر ككل مؤقتيمكن القول أن النظام الرئاسي مو

ظاهرة تكاثر الأحزاب درجة النضج السياسي واليا وبسبب ضعف الوعي السياسي وفح
ني، وإلا كنا كل شـهر  التكتلات السياسية لا نستطيع تطبيق النظام البرلماوالحركات و
ونمـوذج ايطاليـا    ل أخرى بسبب الائتلافات الحزبية، تسقط وزارة لتشكبدون حكومة

  .سبعينات القرن الماضيو ليسرعنا ببعيد وخصوصا في ستينات
لرئاسي يبقى مجرد وسيلة ثقافة السلطة فإن النظام اولكن في ظل ثقافة الجزائري و

تقبل النظام الرئاسـي بكـل حـذافيره    ة لذلك فالبيئة الثقافية قد لا تئمليست دامرحلية و
اب في مقابل التجربـة التـي   الجزائرية التي ملت تكاثر الأحز بخلاف الطبقات الشعبية

ار السلبية إذ أريد له أن يطبق إنما يجب أن تشذب الآثو الإنقاذالشعب مع جبهة خاضها 
سي نظام ناجح فـي بيئـة سياسـية واجتماعيـة     عليه نستطيع القول إن النظام الرئاو
  .ية قد لا يكون ملائما لبيئة أخرىاقتصادو
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  :تعديل الدستور والبديل المقترح ـ 3
تحتاج إلى  تير الجزائر تجمعت لتشكل مفارقاتهناك مجموعة ملاحظات حول دسا

  .تصلح لتكون حقائق ثابتة ومستقرةلعلها  الانتباه
المرحلة مصطلح الدستورية يمكن أن نطلق على هذه من خلال تشريح المؤسسات 

إلـى   الاسـتقلال التي بدأت منذ  لثالثة مقارنا بالجمهورية الأولىالجمهورية الجزائرية ا
  .للدولة الاشتراكيةالتي تميزت بالطبيعة و 1989صدور دستور فبراير 

المجلـس   غاية إعـلان  إلى 1989ثم الجمهورية الثانية التي تبدأ بإرساء دستور 
، إلا والحرية ، والتي تميزت بالديمقراطية1992جانفي /يناير 11الأعلى للدولة بتاريخ 

  .ومصادرة الإدارة الشعبية الانتخابيأنه تم فيها توقيف المسار 
مؤسسـة الدولـة    انهيـار لعل أهمها ت الجزائر أزمة متعددة الجوانب ولقد عاش

 إيجـاد مخـارج   تحـاول النظـام  ) ستقالة الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطنيا(
أساليب مختلفة للحفاظ على مؤسسات الجمهورية بابتكار استثناء و مؤسسات دستورية و
  .سات الديمقراطية الشرعيةبديلة للمؤس –شرعيتها مادية  بحكم الواقع  –

نونية على قناعات قا دساتير لم تكن مبنيةكما أن التعديلات التي عرفتها مختلف ال
إطارهـا  ، فالتعديلات تدخل في أو نتيجة لحتمية دستورية ولكنها نتاج لحسابات سياسية

: ورية الآلي عرفـت الجزائـر دسـتورين   ، ففي عهد الجمهالسياسي أكثر منها قانوني
لى مختلـف  من سماته أن الحزب يتدخل مع الدولة عو 1976دستور و 1963 دستور

ة الأخرى الرقاب اسية لها الألوية على باقي أنواع، كما أن الرقابة السيمستوياته الهرمية
  .)الشعبية والقضائية والتشريعية(

فجبهة التحرير الوطني قد استمدت مشروعيتها بحكم النداء الموحد إلـى الشـعب   
  .رير، واسترجاع السيادة الوطنيةي من أجل التحالجزائر
النظام القائم كان نظاما رئاسيا مغلقا حيث أن رئيس الجمهورية له مكانة خاصة و

دستوري، فهو الشخصية المحورية والمركزية في السلطة بـدون منـازع،   في البناء ال
  .له الاختصاصاتوعلى ذلك تم إسناد العديد من الصلاحيات و

الناتج عـن تفـاعلات   " دستور الأزمة"الجمهورية الثانية، فقد صدر أما في عهد 
ي بالقطيعة مع الممارسات السـابقة، إلا أن  ، مما ولد ديناميكية جديدة توحجيواجتماعية



  .ترسيơ الحكم الصالح في الجزائرتحديات المشاركة السياسية ومعوقات و: الفصل الثالث

 

، إذ أن الجمهورية الجديدة قد الجمهورية الجديدة توحي بالقطيعة مع الممارسات السابقة
لوصـول  ملائمـة ل  اعتمادها وسائل أكثـر  من مثل ،اعتمدت خيارات دستورية جديدة

  . البقاء في السلطةو
 الاقتصـادية أو مختلف المستويات سواء السياسية  فانتهجت الفلسفة الليبرالية على

ة قاعـدة السلط افتقار أزمة متعددة الجوانب مما أدى إلى ظل هذا جاء في كلو أو غيرها،
 ".لية المتوحشةالليبرا" ذه مهيأ له ا كما أن الشعب لم يكــناجتماعية ضرورية لقيامه

  الإصلاح الإداري في الجزائر :المطلب الثاني
 ـعرف ربط ت الجزائر خلال حكمها عدة دساتير لبناء قاعدة إدارية تكون كأساس ل

في الحياة السياسية لأن علاقة المواطن بالإدارة تأتي مـن   مفهوم المواطنة، والمشاركة
و الولاية ، و العمل البارز في هذا الشأن  هـو ظهـور    خلال القوانين المنظمة للبلدية

مـا أعقبـه مـن    في الجزائـر و  الاقتصادي، وبداية التحول السياسي و1989دستور
حيـث  ، 19901فـي   الصادر 1990الولاية ات أهمها إصلاح قانوني البلدية وإصلاح

فـي  متعددة  أعطيت البلدية كإطار عام لتجسيد مفهوم الدولة أما الولاية فلها صلاحيات
المواد ( غيرهامجال التنمية والري والتجهيزات التربوية والنشاط الاجتماعي والسكن و

هور التعددية الحزبية كما أسلفنا، أصبحا قانوني البلدية بعد ظو) .من الدستور 25-82
عدم مواكبة التطـورات الحاصـلة فـي المجتمعـات     والولاية يتسمان بعدم الفعالية و

لمواطن فـي تسـيير   سيما في اشتراك الية تعاني من أزمات حادة لاالمح فالجماعات.
ما والقانون ولا في تجسيد دولة الحق الشؤون العمومية، ولا في تحقيق الديمقراطية، و

لأن  على تقديم الخدمات المنتظرة لها، مما شكك في مصداقية الجماعات انعكس بالسلب
  .ثلا للدولةرئيس البلدية يعتبر مم

إلى عدم مسايرة الجماعـات المحليـة   الظروف التي أدت الأسباب و ويمكن ذكر
  : لمتطلبات المواطنين إلى ما يلي

على أقصـى   % 2، حيث لا تمثل إلا نسبة ضعف الوسائل المادية والبشرية -1
  .لهيئات المسيرة بقواعد التسيير ونظمهتجاهل اقدر زيادة على ذلك جهل أو 
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علـى  عدم إطـلاع المـواطن   ارات المحلية، ودعدم وجود ثقافة سائدة في الإ -2
  .لتقنيات المتعلقة بتسيير المجالسا

  .نقص أو فقدان الرقابة السياسية على المجالس المحلية  -3
الح التابعـة   ، المركزي على المصثقل الوصاية وهيمنة التسيير البيروقراطي -4

استقلالها ومنعها مـن   الجماعات المحلية من، كل هذا أدى إلى سلب للولايات والدوائر
ضمنية للقانون إذ أصـبحت  ع وسطها مما يشكل مخالفة صريحة والتفاعل مالمبادرة و

طيل هذه ، كل هذا أدى إلى تعوالتعليمات والقرارات الفوقيةفي موقع المنفذ للتوجيهات 
صدر أيـة  لم ي 1990، لهذا منذ مهامها قاصرة على أداء الجماعات المحلية فأصبحت

  . الولاية مية للبلدية ونصوص تنظي
 ـأصبحت الموارد، و -5 ى كثرة النفقات المترتبة عن الجماعات المحلية ما أدى إل

  . عدم تحصيل مداخيل إضافيةب وبالتالي ظاهرة التهرياختلال النظام الضريبي بها، و
 تبديـد المنتخبين مثل سوء التسـيير و  في ممارسات الانحرافاتظهور بعض  -6

  .والاختلاس، استعمال التزوير والصفقات غير القانونية ةالأموال العمومي
التطبيقية السارية المفعول بحكم اتساع رقعة  النصوصعدم مراعاة القوانين و -7
  .الإقليم

 مة حادة ناتجة بالأساس في عـدم إشـراك  إن الجماعات المحلية تعاني من أز -8
ق الديمقراطية وفي عـدم  عدم تحقيالمواطن في تسيير الشؤون العمومية مما أدى إلى 

القانون مما أثر على مصداقية الجماعات المحليـة وفـي تصـدع     الحق و تجسيد دولة
يس البلديـة يعتبـر ممـثلا للدولـة     العلاقة التي تربط المواطن بهذه الجماعات لأن رئ

  .المواطنينو
تعقـد  ف و عـدم تناسـب الوسـائل الماديـة والبشـرية، وضـخامة و      ضع -9

على أقصـى   1%2افة إلى ضعف التأطير حيث نسبته لا تتجاوزبالإض الاختصاصات
  .تقدير

البيروقراطيـة المركزيـة    هيمنـة ضعف الرقابة الإدارية وثقل الوصاية، و -10
الجماعات المحليـة   دى كل هذا إلى سلبالدوائر أمصالح التابعة لها في الولايات والو
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مواطنيها إذ أصبحت في كثير من استقلالها ومنعها من المبادرة والتفاعل مع وسطها و
داء رأيها في الكثيـر  دون إب ذ للتوجيهات والتعليمات الفوقيةمن الأحيان في موقع المنف

  .من المواضع
لب بلديات الوطن الناتجة عن سـوء  ساوية التي تعيشها أغانطلاقا من الحالة المأو

تـذمر  بال وة للجمهور بسبب ضعف الاستقالتسيير بالأساس تم عدم تقديم خدمات عام
لكي يتم التخفيف لموارد المتاحة لهذه البلديات والمواطنين ما انعكس سلبا على توظيف ا

  : 1من هذه الآثار لابد من إتباع مجموعة من الآفاق نبرزها فيما يلي
أي سياسـة   اعتماد، حيث لا يمكن وارد البشرية في الجماعة المحليةتثمين الم. 1

يتعين تثمين هذا العنصر بالتالي خل الجماعات المحلية والبشرية دادون توفر الكفاءات 
  .لتحسين وإعطاء بعد استراتيجي له

ليـة  هذا التـأمين الوسـائل الما  المالية للجماعات المحلية، و الاستقلاليةتحقيق . 2
سيس بالمسؤولية الملقاة علـى هـذه الجماعـات    هذا للتحالضرورية لترقية أعبائها، و

تخبين فـي سـبيل البحـث  عـن     من ناحية أخرى تعبئة المنوالمحلية هذا من ناحية، 
تم الفصل بين المصالح ي ما لم بالاهتمامإن هذه النظرة جديرة  ،ضرائب ورسوم إضافية

  .مصالح المحليةالالجبائية و
إن تحسن الحالة المحلية للمجموعات المحلية : ترشيد النفقات العمومية المحلية .3
في رأيي يرمي إلى ترشيد النفقات المحلية إنما د فقط، وجب أن يقتصر على الموارلا ي
يجـب أن يكـون   المحليـة   ة، فإصلاح الماليا انطلاقا من مبادئ اقتصاد السوقهذ، و

حلية فـي  بإعطاء دور أساسي للجباية الم د الإيرادات والنفقات وهذا لا يكون إلابترشي
  .ضريبي، وتحصيله على أحسن وجهالحذ ذاتها بتحديد الوعاء 

محاربة أشكال الفساد الإداري فيتوجب من عملية الإصلاح الإداري تحسـين  . 4
فسـاد خاصـة   رق في براكين الفإدارتنا مازالت تغنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، 
هذا يجب على الموظفين أن يكونوا السياسية المنتجة ل إجراءاتها الثقيلة، والبيروقراطية
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أكثر قربا من اهتمامات المواطنين عن التلاعب بـالقوانين  على دراية تامة بهذا الأمر و
  .لمصلحتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة 

  : الاجتماعيقتصادي والإصلاح الا
التنمية بإحداث تغيرات مختلفـة   نداءات لأجل بخطابات و ائري يعجإن الواقع الجز

سـيما  لا ات العالميـة خليا ومواجهة التحديبهدف تحديث المجتمع دا الأصعدةعلى كل 
دور  حضير للدخول في الأسواق العالمية، كذلك يشكل موضـوع التالاقتصادية منها و

الوطني  الاقتصادلأن لمواضيع في العملية التنموية، والدولة والقطاع الخاص من أهم ا
مـن مسـتوى    لذلك كي ترفع الدولة الاقتصاديفي النشاط  الطابع الدولاتيعليه يغلب 

اص لابد فـي نهايـة   الخ وتوفر مناخا دافقا لعمل القطاع اء داخل المؤسساتكفاءة الأد
تحد من مخاطر عدم و الاستثمارعلى  دية وسياسية محفزةبيئة اقتصا المطاف أن توفر

فـاعلين منهـا   إقامة تعاون و تشارك في  وضع سياسيات محكمة بين عدة الإستقرار و
قديم الخـدمات العموميـة   ولة تؤدي دور ت، فالدمجتمع المدني، الالدولة القطاع الخاص

يـات   القطاع الخاص يضمن تلبيـة الحاج ليم، الصحة، البنى التحتية، و، التعللمواطنين
أما مجتمع المدني هو الآخـر يـؤدي مهـام الرقابـة      ،الإقتصادية وفق آليات السوق

حالـة   تخلقالأطراف من الناحية الواقعية  كة ضمن هذين الفاعلين إلا أن هذهالمشارو
إقـرار  تم ، حيث 1ي لم ينقطع أبدا في الجزائرتوازن إذ يبدو أن الإقتصاد الريعمن اللا

 مـن  جانب  على العامة بشكل مركزي في حين أن القطاع الخاص يستحوذ  السياسات
إن سلمنا بمشاركته السياسية فإنـه  ز المشاريع أما المجتمع المدني والريع بمسمى إنجا

افتقـاده  ناهيك عن  الاقتصاديجانبها  ية صنع القرار الفعلية فيعن عمل بعيد كل البعد
  .لمحاسبة المؤسساتية  الحقيقية لسلطة ا
لهذا الوضع يمكن القول أن ما يجري على أرض الواقع هو بعيد كـل   استقراءاو

تتضمن الدولة ،والقطاع  الذي يشدد على مشاركة ثلاثيةالصالح البعد عن مفهوم الحكم 
ى عنه لتحقيق التنميـة  بدور لا غنف تمع المدني مع اختصاص كل طرالمجالخاص، و
  .المستدامة
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  :في الجزائر والاجتماعي العقد الاقتصاديـ  1
لهـدا  ،إن رفع الحاجيات الأساسية يعطي نظرة جديدة لتحسين ظروف المعيشـة  

منها استرجاع تجاوزت الجزائر مرحلة مكافحة المجاعة من خلال تحقيق عدة انجازات 
إلا أن واطنين،و الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز سبل الحوار بيـنهم،  الملثقة بين الدولة وا

حول عـدم شـموليتها    1هذه المكاسب والإنجازات تدعونا إلى طرح بعض التساؤلات
السكنية التي من الحياء و ،طني كعدم تهيئة الفضاءات الريفيةتوازنها داخل التراب الوو

دور في لذلك يبقى للجماعات المحلية  ،من الفوارق الاجتماعيةشأنها الاستجابة، والحد 
  .اجتماعي ناجحانجاز عقد وطني اقتصادي و

مناصب الشغل احتلت نقاشات كبيـرة للحـد مـن    إن الحفاظ على المؤسسات و
، لهذا فشـريحة مهمـة مـن المـواطنين     الضغوط الناتجة عن مشاكل النمو والتشغيل

 1,7اما من المشاركة في التنمية حيث تشـكلت نسـبة   تم تالقادرين على العمل ابتعد
من المواطنين مليون  3,5مليون عامل غير دائم أي ما يعادل  1,8مليون شاب بطال و
  .القادرين على العمل

ة إن ديمومة نظام الأمن الاجتماعي تتوقف أساسا على إنشاء مناصب شغل عديد
أصـحاب المعاشـات لنضـام     مستمرة لذلك فنضام التضامن مهدد من خلال ارتفاعو

السبب في ذلك يرجع إلى ؤ 2003/2004بين عامي  %6,5التقاعد حيث ارتفعت بنسبة 
  .انتكاس القطاع العامر الرسمية وزيادة النشاطات غي

ة فـي  الاجتماعي ملفات أخرى ،تبرز هـذه المـر  لقد أوضح العقد الاقتصادي و
ومية التي تؤدي هي الأخرى مصير المؤسسات العمإيضاح مسألة العقار والخوصصة و

، وبالتالي السوق أمام الأعوان الاقتصاديين مهمة الخدمة العمومية يضاف إلى ذلك فتح
لهذا ينبغي أن يسـاهم الاقتصـاد فـي إيضـاح     ،انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم 

وحول ضرورة إسـهام   سين نوعية الحياة بمعناها الواسعالتي ترمي إلى تح تالإجراءا
   2و الأجور توظيفالهياكل في ما يخص التسيير الهذه 

ينبغي من جهة أخرى أن يراعي الجوانب المحددة للحركيـة الاقتصـادية التـي    
  تمشي عليها معظم المؤسسات الاقتصادية 
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  :كرهان لتجسيد الحكم الصالح يالعقد الاقتصادي و الاجتماعـ  2
اجتماعي يهدف صادي وئرية إلى وضع عقد وطني اقتلقد سارعت الحكومة الجزا

إلى التقليل من الإضرابات التي كانت سائدة في ربوع الوطن والأوضاع الاقتصـادية  
التي يعيشها العمال ونتيجة لضغوطات دولية متمثلة أساسـا فـي اتفـاق     ةوالاجتماعي

،و  ةالشراكة الاورومتوسطية هذه الأخيرة التي تفرض على المؤسسات تحقيق التنافسي
  .ظل تدهور المؤسسات الاقتصادية وتسريح العمال خاصة فية الإنتاجية وزيادة الكفاء

الحكومة،  الاتحاد العام للعمال الجزائريينبادر الأطراف الثلاثة  سعلى هذا الأسا
  :1العمل إلى وضع عقد اقتصادي و اجتماعي الذي من بين أهدافه ما يلي بأربا

افقـة للاقتصـاد   جعة للخدمات المرالمشالمكثفة و تمواصلة تنفيذ سياسة الاستثمارا - 1
هـذا فـي   النقل وغيرها وو توسيع شبكات الكهرباء والاتصالو ،كالهياكل القاعدية

  .2005/2009إطار البرنامج الخماسي 
ل تقليص تبعيـة   تحضير شروط الانتقال إلى مرحلة ما بعد مرحلة البترول من خلا - 2

لصـادرات وتشـجيعها   والعمل على رفع مـوارد ا ، للاقتصاد الوطني للمحروقات
  .وتنويعها

التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وهذا من خلال تكثيف الإنتاجية لتحسين القدرة على  - 3
 .من خلال تثمين الموارد المادية والبشريةفاعلية  المؤسسة العمل على عصرنة و

 %2بحيث تصل إلى  2010مواصلة الجهود الرامية لتقليص نسبة البطالة لسنة  - 4

ح هيئات وأدوات الرقابة والأشـكال  العمل على إصلاتصاد الموازي، ومحاربة الاق - 5
 .المضرة للاقتصاد الوطني

، والعمل على ترقية فلاحة عصرية من حيـث الاسـتخدام   تحسين القدرة الشرائية - 6
ظ الحفـا خال التقنيات  الفلاحة الحديثة ووإد ،توسيعهاو، يةالأمثل للمساحات الزراع
 .تهاحمايعلى الثروة العقارية و

ت كبيرة للقضاء على كافـة أشـكال   إن السلطات العمومية حقيقة بذلت مجهودا
نهـا وتحقيـق التنميـة للاقتصـادية     التهميش في المجتمع بهدف التخفيف مالإقصاء و

الوطني يعاني من إختلالات عميقة أهمهـا   الاقتصادانه ما زال  إلا،الاجتماعية للبلادو
                                                 

 .26م ص 2006أآتوبر  01سبتمبر و30الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، العقد الاقتنصادي والاجتماعي  1



  .ترسيơ الحكم الصالح في الجزائرتحديات المشاركة السياسية ومعوقات و: الفصل الثالث

 

ما الفضائح البنكية إلا مظهرا مـن  العمومية وظاهرة اختلاس الأموال على الخصوص 
مظاهرها زيادة على البيروقراطية السلبية التي تعرقل السير الحسن لإقامة حوار بـين  

أمام الوصول إلى تحقيـق   بة كبيرةالفاعلين الأساسين، إن الجانب الاجتماعي يمثل عق
الاجتماعيـة وخاصـة   ى الكثير من الفئات هذا العقد لا سيما ضعف القدرة الشرائية لد

يف العمومي قانون الوظ النضر في لهذا تطرح مسألة إعادة ،شريحة الوظيف العمومي
 تدابير لازمة للتكفل بالوضعية الاجتماعيةبأساس وسياسة الأجور المتبعة وهي أدوات و

إن الجزائـر   ،1نسانية في هذه البلادبعث التنمية الإللمواطنين بهدف تحسين معيشتهم و
من هذه الانجازات التي حققتها فإنها تواجه تحديات كبرى تتمثل في الخصوص بالرغم 

جهود لتدارك التأخر الاقتصادي، وكذا تخفيض مسـتوى البطالـة   بضرورة مواصلة ال
تمكين الفئات الأكثر حرمانا في تحسين شروطها المعيشية إضافة إلـى دمـج   والفقر و

رنامج الإصلاحات لـن يكـون الأثـر    إن ب ،قتصاد العالميالاقتصاد الوطني ضمن الا
تحسين القدرة ادرة على إعادة الآلة الإنتاجية والكامل ما لم يمد على سياسة اقتصادية ق

اتفاق الشـراكة   عن دخول الجزائر إلى ةالتنافسية للمؤسسات خاصة الالتزامات المترتب
  .2لتجارةقرب موعد انضمامها إلى المنضمة العالمية لرومتوسطية حيز التنفيذ والأ

من وضـع العقـد الـوطني الاقتصـادي     تواجه الجزائر تحديات جمة انطلاقا 
  :والاجتماعي وهذه التحديات تبرز في ما يلي

هذا نضرا للاختلال النـاجم عـن   وتلبية الحاجة الجديدة الناجمة عن تزايد السكان،  -
  .بين النمو الاقتصادييادة السكان القادرين عن العمل وز

  .جتماعي والفوارق المتراكمة فيهتغطية العجز الا -
قص الاستثمارات التي تخلق النمو أمام نزيادة اليد العاملة والحد من انتشار البطالة و -

 ـ ان الاضطرابات الاجتماعية  إذا لم تجد إذانا صاغية لها  من السلطات العمومية ف
  3ماكم على الجهات النافذة في الحكالضغط المترالشباب سيزيد من حدة التوتر و
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  .ترسيơ الحكم الصالح في الجزائرتحديات المشاركة السياسية ومعوقات و: الفصل الثالث

 

خلال الفترة الممتدة  إن أفاق تطور السكان في الجزائر تكشف عن حاجات جديدة
سـتتميز   2020حيث تكشف التقديرات الديموغرافيـة إن أفـاق    2015و 2010بين 

  بضغوط ديموغرافية على التشغيل وعلى منظومة التقاعد 
 إن رفع الحاجيات الأساسية يعطي نظرة جديدة لتحسـين ظـروف المعيشـة،لهذا   

منهـا  تجاوزت الجزائر مرحلة  مكافحة المجاعة من خلال تحقيق عـدة إنجـازات    
ار الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز سـبل الحـو  مواطنين، والاسترجاع الثقة بين الدولة و
حول عدم  1الإنجازات تدعونا إلى طرح بعض التساؤلاتبينهم، إلا أن هذه المكاسب و

تهيئة الفضاءات الريفية،والأحياء السكنية التـي   شموليتها وتوازنها داخل التراب كعدم
دور  و الحد من الفوارق الاجتماعية، لذلك يبقى للجماعات المحلية.من شأنها الاستجابة 

  .اجتماعي ناجحفي انجاز عقد وطن اقتصادي و
إن الحفاظ على المؤسسات ومناصب الشغل احتلت نقاشـات كبيـرة للحـد مـن     

مـن المـواطنين    نمو والتشغيل، لهذا فشـريحة مهمـة  الضغوط الناتجة عن مشاكل ال
القادريين على العمل أبعدت تماما أجزئيا من المشاركة في التنمية حيث تشكلت نسـبة  

مـن   مليـون  3,5ل غير دائم أي مـا يعـادل  مليون عام 1,8شاب بطال و 1,7مليون
  .المواطنين القادريين على العمل

اسا على إنشاء مناصب شغل عديـدة  أسإن ديمومة نظام الأمن الاجتماعي تتوقف 
مستمرة لذلك فنظام التضامن مهدد من خلال ارتفاع أصحاب المعاشات لنظام التقاعد و

و السبب في ذلك يرجع إلـى زيـادة   Ė2003/2004 بين عام 6,5حيث ارتفعت بنسبة
  .انعكاس القطاع العامية والنشاطات غير الرسم

تماعي ملفات أخرى ،تبرز هذه المـرة  لاجد أوضح العقد الوطني الاقتصادي والق
مصير المؤسسات العمومية التي تـؤدي هـي   إيضاح مسألة العقار والخوصصة و في

الأخرى مهمة الخدمة العمومية يضاف إلى ذلك  فتح السوق أمام الأعوان الاقتصاديين، 
هـذا ينبغـي أن يسـاهم الاقتصـادية     وبالتالي انفتاح الاقتصادية الوطني على العالم،ل

                                                 
1- ƭÜƾالساب ƴ58المرج .  
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ن نوعية الحياة بمعناها الواسع الاجتماعي في إيضاح الإجراءات التي ترمي إلى تحسيو
  .1الأجورياكل فيما يخص التسيير التوظيف وحول ضرورة إسهام هذه الهو

 يكما ينبغي من الجهة أخري أن يراعي الجوانب المحددة للحركية الاقتصادية الت
 .تمشي عليها معظم المؤسسات الاقتصادية

 

                                                 
1- ƭÜǊسƽن ƴ83المرج. 



    :خاتمة 

الرشيد  الحكم سييمقا دسلتج إيجابا انعكاسا عدت ةدول أي في يطمقرايالد حولتال عملية إن
 تقييم يةلآ بةثابم هو - تهذا الآن في وهدف يلةسو هو الذي -الأخير هذا الصالح أو
 عقوا عن عبيرت هو ادهقافتو ،ولدال رتأخ وأ مقدت مدى اسيوق راطيقالديم حولتلل

  .الجزائر منها ةخاص و النامية ولدال ضترعت يتال توباالصع
 05 أحداث عن ترجان يتال تحولاتبال بطتمر الجزائر في يةالسياس ةالمشارك عقوا إن

على  ائمقال راكيتالاش النهج: نيمختلف ننهجي بين لافاص حدا برتتع يتال 1988أكتوبر 
 رامتواحية اطريمقالد وإضفاء ةياسيالس يةعددتال على مئاقال والأخر، ةللدول الكل فكرة
 الجزائر هاتعرف التي قتصاديةالا الأزمة:هو يداقتع الأمور زاد ما أن إلا ،الإنسان قوقح
 على يةالسلب هاتراثيأت انعكستيئة، س يةماعتاج أوضاعا تخلف والتي تيناتسعال ةترف يف
 من العمال ألاف تسريح من المطاف ةينها في ذلك. أفرز وما ماعيجتالا كليلها

 وهي والبطالة رقالف جراء تماعيةجالا لاتختلاالإ وزيادة ة، سفلالم يةالعموم تساسالمؤ
  السياسي النظام تمكن عدم بفعل ةيبشعال تجاجاتالاح من سلةسل إلى تأد تراكمات كلها

  .أدائها من تحققال و دهاسيجتو ،تالطبقا ههذ مطالبمن تلبية 
 في اسييالس للنظام خابينتالا اءدالأ متقيي على انعكاس لها كان يةالمأساو الأوضاع هذه إن
في  اليتوبال يةاسيالس ةاركشالم و ساننالإ قوقح دتجسي و يةاسيالس يةعددتال ادئبم فعيلت

 ةجودجة رد اسقي في فعالا دورا لعبية تاسيالس ةالمشارك أن تحقيق الفرضية التي مفادها
 بإشراك بطتمر يةاسيسلا ةجودال بناء أن قولانت نتيالل نصتيالفر قطسوت. اسييالس النظام
  .المدني تمعجملل يةددتعال تارايالخ و نيلاالعق الفرد

 ققحتت لا يرئالجزا السياسي للنظام يةلسياساة الجود درجة أنوكذلك الفرضية التي مفادها 
  . فعالة ةيسياس ةمشارك لخلا من إلا

  :يوه هايإل انوصلت يتال جئاتالن بعض خلاصتاس يمكن هذاوانطلاقا من 
 بين يةانونقال و ةسيياالس يةلمالع ليكتش في ةريكب يةأهم لها يةاسيالس ةالمشارك -1

 إذ يةاسيالس والأحزاب تاباخالانت منهاة عددتم لئوسا لها و يةاسيالس ةالسلط و المواطن
 اليتوبال.  السياسة علم موضوعات أهم بين من السياسية المشاركة تأصبحبفضلها 
 يف ريللتأث الحكام اختيار تهدفست وأعمال ةطشأن عن تعبر هي اسيةيالس ةفالمشارك
  .ةالعام ةاسيالس وضع يةالحكوم تالقرارا
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قد و. سواء حد على والدول تالمنظما عيلجم الشاغل للشغا الصالح الحكم يعتبر -2
 هدفب تالحكوما دشيرت خصي مايف ةخاص الكبرى يةهملأل ظران ديزاتم امهتمبا حظي

 ميدتقو ةصادياقتو ةاسييس لاحاتبإص امقيلل ةالدول تومؤسسا اكلهي حلاإص ةعادإ
 ريوفت لضمان وهذا يةاسيالس اراتخيال ةلنقع ةضرور مع يةللجمهور العامة الخدمات
  .ةناجح يةعموم خدمة

 طيةمقرايالد بادئم و القانون حكم نهايب من تمؤشرا عدة على الصالح الحكميعتمد  -3
 المبادئ هذه اليتلن وباوناقال و قالح ةدول ةلمهم نةمكا عطاءإو القضاءتقلالية واس
 الدول قياس يتم طتهاسات التي بولالاختالا أو تاحانجال مدى اسيلق يةضرور كائزوالر

  .بواسطته
 والحكم جهة منية اسيالس ةالمشارك هومفم بين يةطبرات ظيفيةو قةعلا اكنه نإ  -4
 دورها ليفعت و ةاسييالس بالمشاركة يقالر يمكن لا إذ ،أخرى جهة من ديالرش لصالحا

 ربطت ةيالمال ساتسالمؤ و المنظمات من يرثفالك ،بلد يأ في ديالرش الحكم فتوظي دون
 هذين ةقيرت بهدف خاصة ثالثال العالم شعوب ةديعد تصورات تأعط و نميالمفهو نيهذ

  .المفهومين
 ارقرإ و المدني المجتمع ليفعت و ةالمسأل و يةالشفاف و سيةايالس ةالرقاب للاخ من هذاو
 بناء المطاف نهاية يف يه و الفرد، لدى الإنسان ققوح مبادئ دسيلتج المواطنةق ح
  .الفرد لدىقية تنمية إنسانية رتو
 لا مشاكل في خبطتت لتزا ما رئالجزا في الصالح الحكم و يةاسيالس ةالمشارك إن -5

 المفهومين نيهذ ديجست لهالاخ من متي يريمعا و ةواضح أطر ابيغ نهايب من لهاحصر 
 ة إلىبالإضاف المحكوم و الحاكم نيب ةقثال ابيغ و يةسايالس المشروعية و يةالشرع ةوأزم

 في المواطنة يقحقت على سلبا تأثر وغيرها بليق نظام ووجود اسييالس النظام سلطت
ت آليا قوف المدني المجتمع كيحرت و المواطن دور لعيفت نبغيي لذلك بالأساس رئالجزا
 . ةجه من ةابقالر فثيكت إلى ةبالإضاف الأساس هو قانونلا فها كوني يةمقراطدي



    :خاتمة 

ة الدموي ريةشالع لعل و حكمها فترات في عويصة و صعبة بمراحل ترم الجزائر إن -6
عت سار لذلك مسلح عمل من هاب بطتار وما بها هادشتالاس يمكن ةبارز ةنقط أهمهي 

 للاخ نم ذورهاج من ةالأزم ذهه على للقضاء وسعها يف ما كلب العمومية تطاسللا
 لإعادة الحوار مبدأ سيكرت و الانتخابات إلى اللجوء بينها من يةاسيس عمليات بعدة اميالق

 تيلا الانتخاب يلةوس أن القول مكني اليتوبال ،معتوالمج الأفرادلدى  نةيأنالطمو السلم
 تعبر لا و مجدية غير انيحالأ من ريكث في فهي يةكاف رغي ةيالعموم تطاالسل هاتاعتمد
  . للمجتمع ةيالأساس لبطاالم عن حقا

نتيجة انقلاب  همدا بلغ رئالجزا في السياسي الفساد بأن الأفراد بمكان ةيالأهم من هإن -7
 في ظهرت يتال يةالبنك حئالفضا ما و عاونتال و العمل على المشجعة ميالق و ميفاهالم

 وجود من بد لا لذلك - القرن فضيحة - ذلك على ليدل الأخير 2004- 2007 سنوات
 معتالمج فيتوظ و يالإدار و اسييالس العمل ديترش لهخلا من مكني لفعا رقابي عمل
  .انتمنظما و اتناسسمؤ نخري أصبح يالذ الفساد لأنواع ديللتص المدني

لإضافة إلى وأزمة الهوية، تغييب الأحزاب السياسية، با فة السياسيةاغياب الثق نإ -8
 ئقالعوا نبي من هي ريئالجزا الفرد كاهل قلثأ الذي الصعب ماعيتالاج ضعالو
  .معتالمج هذا من هامة ةحيشر هايف خبطتت يتال تعوباالصو

 صديتال في لقالأ على حاتلاالإص بهذه للقيام تايحدتال من رثيالك رئالجزا رلذلك تنتظ
 المدني معتالمج ميظنوت يةالعالم يةالالم تالمنظما من تيةالمتأ ةكررتالم تغوطاللض
 ةبالإدار امهتمالا على ادةيز يةمنهج ضوابط فقو ةللمرأ ةياسيالس ةللمشارك ماحالسو

  .يةالعموم اتسلطالب اطنالمو وربط
 إلى بعد ترق لم الإنسان قحقو و ةاسييالس المشاركة مجال في ةيرئجزاإن التجربة ال -

 يف اهذل ،يةالعموم تالسلطا فطر نم ةولبذالم دوهالج نم مغالرب بالمطلو وىتالمس
 يجابيةالإ المواطنين ةمساهم ةضرور و الفرص كافؤت مبدأ تكريس رئالجزا على يادتقاع
 منقوص رغي لاكام الإدارة عمل ققتحيل العامة شؤون سييرت في مشاركتهم لفعيوت
 ةيالتنم الآن .يمةمستد و ةوازنتمية نمت بناء بهدف وهذا ،نهمايب ةبادلتالم ةالثق لاقوإط

 إنها بل ضحاها و يةعش يبن يحققها أن نسانللإ مكني ةفجائي و ةيفور يةعمل لست عموما
  . المجتمع أفراد جهود عيجم فيه تتكاثف مستمر و متواصل عمل
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 هقعمو بسح كل أدوارهما لعب من المدني معتوالمج يةالعموم تالسلطا من طلبيت -
 مرالأ يتعلق عندما سيما لا يقيةحق يةاسيس ةاركشم فاءضلإ نهمايب يقنستال قخل وفي
 الذي ريالأخ هذا الصالح والحكم ةابقالر و ةفافيشال و القانون ةاديس و الإنسان حقوقب
  .يةاسيالس يةصادقتالا يةروطمشال ةفكر ريرتمل كثيرا يةالدول تالمنظما هيعل كزتر
 لأنه يةاسيالس ةالمشارك سسأ لبناء ابيقالر بالدور رثأك الاهتمام بمكان يةالأهم من نهإ -
مية أه له عطت لم و الجانب هذا عت لم زالت ما فالجزائر بدونها اسييالس العمل ليحتسي
 البشرى العامل ريأطت جبي ذلك كل علىة اديز هاتبرمج الني هالاحاتإص في صوىق
 قوخل نهويكت و مهيعلت للاخ من يةاسيالس ةاللعب ضمن الآخر هو دخلي هلأن رثأك فهيوظتو
  .المدني معتالمج أفراد نيب العلم روح بإشاعة إلا كوني لا وهذا ،له يةاسيس ةثقاف
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